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لفَسَعَلُوَا هَل اذك إن كُشْر لا تَعمُون» 


[ النحل: 21 ] 


« يا 


#عحاسف هسك 


إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستهديه ونستخفره:؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليأ مرشداء أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السماوات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفونء اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنكء إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم. 
أما بعد: 

فلا يخفى أن الاختراق الغربي للعقل المسلم قد خلف وراءه 
رصيداً هائلأ من التشوهات الفكرية والنفسية في محيط أمتنا 
الإسلامية. حتى وجد بيننا من لا يرى تناقضاً بين الإسلام 
وبين الدعوة إلى الشيوعية, أو الدعوة إلى هدم سيادة الشريعة في 
علاقة الدين بالحياة, أو الدعوة إلى إحياء العصبيات الجاهلية 
وعقدالولاء والبراء على أساسهاء واعتبار الدعوة إلى عالمية 
الإسلام لونأ من العبث والمجازفة !! 

كمارأينافي المجتمعات الغربية من أسقطت مخالطتهم 
لنكراتها وفواحشها تحرجهم منهاء وتائمهم عند اتيانها. 
فأصبحوا يتغشّؤن من هذه الفواحش ما يغشون بلا استتار ولا 
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حياءء, بل يكادون يسطون بمن يذكرهم بحرمة هذه المنكرات 
وسوء منقلب أصحابهما!! حتى انتهى الأمر إلى فشو زواج المسلمات 
من غير المسلمين تحت دعاوى الحرية والمساواة! الأمر الذي يعني 
الذوبان الكامل في مستنقع الإثم, والانسلاخ الكامل من جماعة 
المسلمين!!. 

ونستطيع أن نقول على الجملة: إن المعترك الفكري 
والحضاري في واقعنا المعاصر يشهد عدوانأ على ثوابت الإسلام 
ومحكماته عقيدة وشريعة:» كما يشهد تطاولاً غير مسبوق على 
سادة الشريعة, في علاقة الدين بالدولة بل في علاقة الدين 
بالحياة, الأمر الذي تمس الحاجة معه إلى بلورة المعارف الأساسية 
الضرورية التي لا يسع المسلم جهلهاء والتي تمشل فرقاناً بينه 
وبين أهل الضلالة: لاسيما في إطار العقائد وكبريات المساثئل في 
الحلال والحرام, وهو ما يمشل الشرع المحكم الذي يتعين على كل 
مسلم الإحاطة به والاستقامة عليه, استيفاء لما يصح به إسلامه 
في الدنيا وتتحقق له به النجاة في الآخرة. وتصحيحاً لما تفشى في 
أوساط الأمة من المفاهيم المغلوطة, وقطعاً للذريعة على دعاة 
التغريب الذين يجلبون بخيلهم ورجلهم على ثوايت الإسلام 
ومرتكزاته في هذه الأيام. 

يقولاين عبدالبر في معرض حديثه عن العلم الذي 
يتعين على المسلمين كافة والذي لا يسع أحداً منهم جهله: والذي 
يلزم الجميع فرضه من ذلك مالا يسع الإنسان جهله من جملة 
الفرائض المفتر ضة عليه؛ نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب 
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بأن الله وحده لا شريك له. لا شبه له ولا مشلء لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد,. خالق كل شيء. وإليه مرجع كل شيء»: 
الحي الذي لا يموتء والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل 
بصفاته وأسمائه, ليس لأوليته ابتداءء, ولا لأآخريته انقضاء؛ وهو 
علي العرش استوى. 

والشهادة بأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق. 
وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمالء والخلود في الآخرة لأهل 
السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة, ولأهل الشقاوة بالكفر 
والجحود في السعير حق. وأن القرآن كلام الله ومافيه حق من 
عند الله يجب الإيمان بجميعه واستعمال مجمله. 


وأن الصلوات الخمس فرض؛ ويلزمه مِن علمها علم مالا 
تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. وأن صوم رمضان فرض 
ويلزمه علم مايفسد صومه ومالا يتم إلا به وإن كان ذا مال 
لزمه فر ضأأن يعرف ما تجب فيه الزكاة. ومتي تجب وفي كم 
تجب. وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضاً أن يعلم بأن 
الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا. 

إلى أشياء يلزمه معرفة مجملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم 
الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلهاء 
والغصبء والرشوة على الحكم: والشهادة بالزورء وأكل أموال 
الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم., إلا إذا كان شيئا لا يتشاح 
فيه ولا يرغب في مثله وتحريم الظلم كله. وتحريم نكاح الأمهات 
والأخوات ومن ذكر معهن وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق, 
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وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة 
عليه. 


والمأمول أن يكون هذا المشروع على مرحلتين: 


المرحلة الأولي: وفيها يتوجه الخطاب إلى آأحاد المسلمين 
للتعريف بمالا يسع المسلم جهله من حقائق الإسلام عقيدة 
وشريعة. 

المرحلة الثانية: وفيها يتوجه الخطاب إلى بعض الفئات 
كالمهنيين من التجار والأطباء ونحوهم., أو المجاهدين والمرابطين؛ 
أو الدعاة والمربين» ونحو ذلك للتعريف بمالا يسع كل فئة من 
هذه الفئات جهله من حقائق الإسلام وشرائعه فيما يتعلق 


3-5 


والمأمو ل أن يكون هذ المشروع سلسلة موصولة الحلقات, 
وأن يتم تقديمه بكل وسائل النشر والإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية. 

هذا ولم نورد فى هذه الدراسة إلا الصحيح أو الحسن من 
العلم فى إيراد الضعيف فى أبواب الفقه., لكننا وجدنا فى الصحيح 
غناء بل ثراء. 


والته من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل»» 
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أمفة 


مهيد 


يعتقد كل مسلم أنه جزء من الأمة الإسلامية, أمة الرسالة 
الخاتمة تلك الأمة التي تجتمع على أصل الرضا بالله ربأ وبالإسلام 
دينأء وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاء وعلى البراءة من 
كل دين يخالف دين الإسلام؛ وتضرب بجذورها في أعماق تاريخ 
طويل يمتد على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان» ويقف في 
الطليعة منها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه 
وسار على نهجه من أئمة العلم والدين على مدار القرون. 

فمهما طوف المسلم في أرجاء الأرض... مهما شرق أو غرب 
مهما طورد في بلاد الإسلام أو ضيق عليه ... مهما مكن له ف بلاد 
الكفر أو أغدق عليه ... مهما اكتسب من جنسيات ... أو انتسب 
إلى أحزاب أو مؤسسات ... فإن يقينه الذي لا يتزلزل أنه جزء من 
هذه الأمة المباركة. 

أمة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم التي آمنت به صلى 
الله عليه وسلم وعزرته ونصرته واتبعت النور الذي أنزل معه. 

أمة القيادة والريادة التي قضى الله في كتابه أن تكون خير 
أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 
بالله. 
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أمة التحاكم إلى الوحي المعحصوم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه., والذي تول الله بنفسه حفظه على مدار 
القرون. 

أمةالولاء والترزاحم الذى يؤلف بين أبنائها فيجعلها 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمىء مهما اختلفت البلدان أو تباينت الأجناس 
والألوان. 

أمة الاعتدال والوسطية ورفع الحرج.ء والبراءة من الإفراط 
والتفريط. 

أمة الهداية التي تحمل مشاعلها إلى أهل الأرض قاطبة» 
وترخص في سبيل ذلك المهج والأموال. 

ولا يحول دون انتسابه إلى هذه الأمة واعتزازه بهذا 
الانتتساب تلك الكبوة العارضة التي تمر بها الأمة في هذه الأيام, 
فإنه يدرك أنها كبوة عارضة مردها إلى ضعف اعتصامها بالكتاب 
والسنة؛ وأن أمته هي التي تبوأت موقع الريادة على مسرح الكون 
لأكثر من عشرة قرونء وأن حقائق الوحي تقطع بان للإسلام 
كرة قادمة وإن كره المبطلون وابتسم الساخرون!! وقد تبدت 
ملامح هذه الجولة في صورة هذه الصحوة الإسلامية المباركة 
التي تموج بها أرض الإسلام في هذه الأيام! 
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- 


9 5 اي او لا ار - ا م عا 2 - - 
5 قال تعالى: «هوّ الذِه أرَسَل رَسُولَهُ بَالهدَى وَدِينٍ الحَقٍ لِيظِهرَةء عَلى 
51 7 دب 3 ع عو 14 < 1 
لدِينٍ كله وكقى بألَهِ شَّهِيدَ!4 الفتم.مم. 


4 وقال :3: "ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهارء حتى لايبقى بيت 
من وبر ولا حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليل: 
عراً يعز الله به الإسلام وأهله, وذلاً يذل به الكفر وأهله" (خرجهلإماماحمد 
واحكم)» وق رواية (ما بلغ). 


بك وقال يل "إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن 
أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها" «خرجه مسم» وزوى يعني: جمع وضم. 

هذاوإن كل محاولات التشطير والتجزئةالتي جرت 
وتجري في محيط العالم الإسلامي في واقعنا المعاصر: سواء ما 
حصل منها على يد خصومه وأعدائه, أو ما حصل منها على يد 
المغيبين أو المارقين من أبنائه, لا تعدو أو تكون بقية من بقايا 
الاستعمار, وأشراً من آثار عهوده المظلمة» وأنها تمشل عودة بالأماة 
إلى الجاهلية الأولى وأنه لا ينبغي للمسلم الحق أن يقبل بها فضلا 
عن أن يجعلها من معاقد ولائه وبرائه!! 
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الفصل الأول 
أركان الإيمان 


أركان الإيصان 


نؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيركه وشرك من الله تعالق. 


.قال تعال: امن آلَسُول يمآ أل إِلَبِْ ين يي وَآلْمُؤْيئُو' علا عام 
بآ وَملِكَيِه- وك وَرُسُلِهِ لا ثُقرَقُ برت أَحَدٍ من رُسُلِهِء) البقرة د 

وأ وفال تعالى: متها أأِنَءامعَْا اموأ بأل رسو اكب اذى كر 
َك رَسُولِ وَآَلحسَ ب الى أنرّل من قَبَلُ . ومن يكف الله وَملتِكتو وكُيء 
وَرُسْلِهء اَيَو م الآخِر فَقَدَ صل صللا بَعِيدٌا4 [النساء: 195] ٠‏ 

4 وقال : "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" (متدوءيه» وفي رواية عن مسلم "أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن 
بالقدر كله" 
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الإمان باللة 


التوحيد الخالص هو الأصل في جمبع الرسالات السماوبة: 


ونؤمن بأن التوحيد الخالص هجو الفطرة التي فطر 
الله عليها عباده وهو الأصل في جميع الرسالات 
السماوية. وأن ما طرأ عليها بعد ذلك من عبادة غير 
اللى أو نسبة البنوة إلق الله أو اعتقاد حلوله في أحد 
من خلقه. قارنما هو من الشرك والتبديل الحادث الذي 
يبرا منه جميع الأنبياء والموسلين. 


5 قال تعالى مشيراً إلى فطر عباده علي التوحيد: وإ أَحَدَ رك من 
ب 3 بوكاريبة 87 الشتيعن هري انلمش ريك فليا ك1 


هسه ده مه 


هدك أرفى 5 يت قو 


إعآ أَشْرَكٌَ ءَابَاوْنَا مِن قَبَلُ وَكَئًا ريه 0 ملكتا يا فَعَلّ الْمْبَطِلُونَ»4 


[الأعراف: 1077-177] 

فيخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم شاهدين على 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم, وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم 
على ذلك وجبلهم عليه. 
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5 وقال تعالى: «فطرت الله التى فطرَ الناسّن عَلَيَا لا تَبَدِيلَ لخلق الله 
ذاللى الدشة» القن ولوكرق أحقخر الناس ل يَعَلَمُونَ»4 [الروم: ]٠١‏ 

وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بالفطرة في هذه الآية هو 
الإسلام. 


- وقال يِل: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه., كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها 
من جدعاء" («متفق عليه وللفظ سلم) . ثم يقول أبو هريرة: اقروؤًا إن شئتم 


«فِطرَت الله الى فَطَرَ آلكَاس عَلَيَا لا تَبَدِيلَ للق أللّه4دروم..:. والمعنى أن 
أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بعد أن ولد على الفطرة: كما 
تجدع البهيمة بعد أن خلقت سليمة. 


- وفال يلد يقول الله تعالى: "إني خلقت عبادي حنفاء, فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ماأحللت لهم" 
(أخرجه مسلم) . 


مد وو 59 
فاعبدون”» الأنبياء: 50]. 
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ْ وقال تعالى: (وَآَذْكُرَ أحَا عَادٍ إِذْ أَندَّرَ قَوَمَهُم بَآلْأَحَقَافِ وَقَدَ حَلَتِ آلنْذرٌُ 


د كك 2 دورورءه 


مِنْ بين يَدَيّهِ ون حُلفِههَ ألا تعبدوا 1 


عَظِيمِ» الأحقاف: 1 قأخبر أن جميع النذر من قبل هود ومن بعده جاءوا 
ص 
بعبادة الله وحده. 


55 7 و عه عسوو . وم يم 7 57 5 
5 وقال تعال: (وَلْقَدَ بَعَمَنَا فى كل أمة رسُولا أرٍ اعَبدُوا 
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لَه 
وَأجَيَنبُوأ آلطَّخُوتَ4 انحل.70؛ فبين أن جميع الأنبياء قد جاءوا بالتوحيد 
والدعوة إلى عبادة الله وحده.؛ واجتناب ما يعبد من دونه. 

5 وقال تعالى: 90 يَتأَهَلّ الكتب تَعَالَوَأ إل حلمَةٍ سو ء بيد ا و 


3 


ألا تَعَبْدَ إل كله وا فرك يوه كيك وا يكح بتكا بها نا من دُود لله 


آكى و 


تَوَلوَأ فَقولُوأ آَشَهَدُوأ بأنا مُسَلِمُورت» العمرن.؛م 


وهذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم» 
والكلمة السواء التي يستوي الجميع فيها ولا يختلفون حولها هي الدعوة 
إلى إفراد الله بالعبادة, وألا يتخذ بعض الناس بعضاً أرباباً من دون الله. 


4 وقال :: "الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد" (متفق 
عيه) أي اتفقوا ف التوحيد واختلفوا في فروع الشرائع والإخوة لعلات هم 
الإخوة لأب من أمهات شتىء وأما الأخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد 
الأعيان. 
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ظ وقال تعالى: ما كان لِبَسْرٍ أن يُؤْتيَهُ أللَهُ اللكتب وأ 
وف وعية 0 و 05 

يقول للناس كوئوا عِبَادًا لى مِن دون الله وَلَدكن كُوتُوأ رَبدينَ يما كُحَثْر تُعلِمُونَ 
ناي شن ان 2 َه 5 0 - ماد ردس رصم - 
لْكتَبَ وَيِما كُشّرَ تَدَرُسُونَ 29 وَلَا يَأَمْرَكُمْ أن تَكَخِدُوأ اللتيكة وبين أَربَابا 


أيامركو ب الْكُفر بَعَدَ إِذ إذَ َنم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: »]4٠-/9‏ فأخبر تعالى أنه ما 
ينبغي لنبي من أنبياء الله أن يدعو إلى عبادة نفسه من دون الله وإذا كان 
هذا لا يصلح للأنبياء والمرسلين فأولى أن لا يصلح لمن هو دونهم من 
سائر الناس. 


طَِ ونفى ما يزعمه النصارى من أ و 


رق ل حر ولا 4424 اله 

عدون وت هين مِن دُونِ ا 1 05 

ل د ل 1 عي قا هن عو رم ورد 

يي تَعَلّمِ ما فى ثفبيى وا أعلمٌ ما فى نفسك إِنكٌ 
ووم قلت 70 5-0 يد أن آعَبدُوا لله يي 

ار 2 الاغايز بن أ عزن اشير رض © 

وَدبكُم وكُسث لهم مود ما كْتُ فم فلم وى تحت أت آلقيب عله 


ِءَ ع سس 5 95 " 
وَأنتٌ على كل شىء شبيك 4 [المائدة: 011017] ٠‏ 


ونفى عن نفسه الولدء وأخبر أنه الغس الذى له ما فى السماوات 
13 2 ا عرعو ان له 5# هد 8 
والأرض ففال تهالء «إوقالوا اححْدَ الله وَلدَا ممُتكدتة. بل كد مافى السسيواث 


١ 


صد عد 
م لا ف ده يكور شا ا موا ادن 0 
وَآلأَرَضٍ كل لهء قينتون (© بَدِيعْ السَّمَومي وَآلأَرَضٍ وَإِذا قضئ أحّ 
ل 00 
فإنما يَقولٌ ده كن فيَكُون» [البقرة: 010017] ٠‏ 
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ما لا مين 

طِ ا ا و1 سُبْحَدته بل عِبَاد مُكْرَمُوَ 

© لا يَسَبِقوئهء بِالْقَوَلٍ وَهُم بأمرو- يَعْمَلُوَ © يَعَلَمُ مَا بين أَيَدِيِمَ وَمَا 

تو قفرت لِمَنِ أَرتَضَى وَهُم مّنْ حَشْيَيِهِء مُفْفِقُونَ ©) وَمَن 

يَقْلَ متهم إِلَنهُ من دُونِهِء فَذَالِكَ تجزيه جَهَئَمَ كدّلِلى بلك تجرى 

آَلظلمِينَ» [الأنبياء: 045] . 

5 وبين أن هذه الفرية تكاد تتفطر منها السماوات» وتنشق لها 

الأرض. وتخر لبشاعتها الجبال! فقال تعالى: (ِوَقَالُوا ند ليحن وَلدّا 2) 
لَقَدَ حِقممٌ سَيكا إدّا 2) تَكَادُ آلسَّمَوَتُ يَحَفَطْرْنَ مِنْهُ وَتَسَقْ الأرَض وَغَرٌ 

آَجْبَالُ هَدَّا © أن دَعَوَا ليحن وَلَدّا © وَمَا ينب لِيَحَنِ أن يَكَخِدَ وَلَدَا © 

15 


إنعكل مو الصريم وَآلأُرَض إِلّ ءات أَلرحمَنٍ عَبَدَا 2 لّقَدَ أَحخْصَ 
وَعَدَّهُمَ عَدا © وله ءَاتِيه يوم آلْقِيمَةٍ فَرَذَا4 [مريم: 00ه]. 
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الإيمان شرط لصحة وقبول العبادات 


لين 


ونؤمن بأن الريمان شرط لصحة وقبول العبادات, 
وأن الشرك والكقر محبط لجميع الطاعمات, قفكما لا 
تقبل صلاة بغير وضوى لا تقبل عبادة بغير إيمان. 


0 - ا ا ا كه قي كر عه سر :مي لهو 
5 كك الطب حي اي كاي راو وهو مَؤّمِنّ فلنخيينه. 
2 ه مهوي 6دده 


خَيّزة طيّبة ا َلَتَجَزِيكَهُمْ أُجَرَهُم بِأَحْسَنٍ مَا حائوأ يَعَمَلُونَ) النحل./دا» فاشترز, نرط 
الإبعات ا العمل الصالح للحياة الطيبة والمثوبة الحسنة. 

5 5 فين ينه عه م إن- 07 - ال 00 
طِ وقال تعالى: (وَمَى يَعْمَلَ مِنَ الصَّلِحَتٍ مِن ذكر أو أن وَهوّ مؤمِن 
فَأُوْلَتبِكَ مدحلون الحئة وَلا وَلَا يَظلَمُونَ كقيرا4 [النساء: 154]» قا شترط الإيمان مع 
العمل الصالح لدخول الجنة. 

35 وقال تعالى: «ِوَمَن يَعَمَلَ مِنَ آلصّلحَنتِ وَهوّ مُؤَيِر قلا حاف ظامًا 
وَلَا هَضّمَا) [طه. قاشترط الإيمان مع العمل الصالح للأمن من يوم 
القيامة. 

5 95 عه اور ع عي مان صاهار إن مغر ة 

5 وقال تعالى: «وَمن ارَادْ الاخرة وشق خاسقها فكو ؤي كأرقيلة 


م ورور 


كان ميم مشكوة ا الإسراء:56]» فاشترط الإيمان مع إرادة الآخرة والسعي 
لها لقبول هذا السعي وشكره. 
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5 وقال تعالى: (قَمَن يَعْمَلَ مَِ الصَّلِحَتِ وَهِوَ مُؤيِنٌ فَلَا كُفْرَانَ 


لسعيف- وَإِنَا لَه كبَبُورت4 الأنبياء: 94]» فاشترط الإيمان مع العمل الصالح 
ليشكر له سعيه؛ ويثاب عليه في الآخرة. 
5 وبين أن الشرك محبط للعمل كله؛ فقال تعالى: (وَلَقَدَ أو إِلَيّكَ 
3 لين ين قَبَللك بن أشرَكْت لَيَحَبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَدَكُونٌ مِنَ ألْسِرِينَ ©© 
بَلِ الله قا عبد ل آلشكرين» [الزمر: 1-36ة]ء 
وقال تعالى مشيراً إلى أنبيائه ورسله: (ِوَلَوَ أُسْرَكُوأ لَحَبط 
كانُوأ يَعْمَلُونَ4 [الأنعام: 04]. 


5 وقال تعالى عن أعمال الكفار: 5و قَدِمْتَآ إل ما عَمِنُواْ من عَملٍ فَجَلتَهُ 


1 0 


كم 6 ا 
هباء منثورا»ك [الفرقان: ؟7]. 


5 وقال أيضاً عن أعمالهم: «والد مشكردة أ أعمَلهُمْ كسَرَاب بقيكَةٍ 


يوعة 


محسَبهُ آَلظّمَكَانٌ مآ حََنَ إِذَا جَاءَهْء لَرْححَدَهُ شَيعًا وَوَجَدَ أله عِنِدَهُ فَوَفْلهُ 
عتانة تلاش لبان أذ كلم ستوفى ري ةموح ين 
فَوْقِ مَوْج من فَوَقِِ تتا ظُلُمَتٌ بَعصُا اق خض ا أمْرَجَ يَدَهْد لز يَكُدَ 
1 فتن ل نعل آللَهُ لَهْد تُورًا قَمَا لَدْد مِن ر» [النور: .كا 

ط: وييؤاك الوك عن الردة محيظ للعدل و اندقيا والآخشرةا وموحب 
للخلود قي النارء فقال تعالى: ووَمَّن يَرَتَدِدَ مِدكُمَ عن دِييِيِه فَيمْتَ وَهَروَ كَافِرُ 


2 
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0 ان .1 اا 
هم فيها خلِدورتَ» [البقرة: 917] . 


ورتب رسول الله يِه لمعاذ بن جبل الدعوة إلى شرائع الإسلام علي 
الإقرار بالتوحيد, فقال له عندما أرسله إلى اليمن: "إنك تأتي قومًا من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة" (أخرجه مسلم). 
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نوحيد الربوبيه 


ونؤمن بوجود الله جل وعلا. وأنه وحده الخالق 
لكل شيْء. والمالك لكل شيء. والمدبر لكل شة؛. 


50006 كه خخ د م ري ير كه خلومة يم ص أ ع ١‏ 
5 5 مه 3 
السَّمَوَاتِ رضن 1 ل يُوقِنونَ»» الصور.0:0].أي هل وجدوا من غير 


موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا ذاك» بل الله هو الذي 
خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكورا. 


قح عو هو 


5 وفقال تعالى: ذالا ل لهُ كلق ولأ ب تَبَارَكَ الله رَتُ الْعَليِينَ» الأعرف.؛ماء 
أي له الملك وله التصرف, لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه: لم يكن 
له شريك ف الملك, ولم يكن له ولي من الذل. 


5 وقال ته ال : «قال رَيَا الى أغطّئ كل سَىْء كلقهء كه 


هَدَئ» اطه..داء فهو الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما 


أرادء وهو الذي أعطى كل خلق ما يصلحه؛ وأعطى كل شيء ما ينبغى له 
وهيأ كل شيء على ذلك. 
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من الآدلة على وجود الله: 


إن الأدلة على وجود الله بعدد مخلوقات الله ! فكل ما خلق 
الله في السماوات والأرض يحمل بذاته أبلغ الأدلة على وجود الله 
عزوجل وعلى تفرده بالخلق والملك والتدبير بدءاً من أصغر ذرة 
في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء ! 


دالة الفطرة: 


وأول الأدلة على ذلك دليل الفطرة. فإن الإقرار بربوبية 
الله عز وجل أمر فطري ضروري يحسه في نفسه البر والفاجرء 
فهوشعورغامريملا على الانسان أقطار نفسه إقراراً بخالقه 
وتالهاً له لا يستطيع دفعه ولا يملك رده. 

وهذه الفطرة عند كثير من المفسرين هي الميشاق الذي 
أخذه الله بربوبيته على بني آدم قبل أن يوجدواء وجعل منه 
حجة قائمة عليهم لا يسعهم جهلها أو التنكر لها اعتذاراً بتقليد 
الأباء والأجداد. 


500006 ا 001 رن ار هاعد مو 2 ورد هه 

5 قال تعالى: (ِوَإِذْ أذ رَبْكَ سن به ادم 000 وَاشبجدهم 
10 3 
ع أشيية لست يوحن قَالُوأ ب َشَهِدَنا أن تَقولُوأ يوم آلْقيسَةٍ إِنا 
حُنا عَنْ هَنذًَا عَفِلِينَ © أو تَقُولُوَا إمآ أَسْرَكَ ءَابَآوْتَا مِن قَبَلْ وَكُنًا 


ري 00 أَفَلْكا 5 فَعَلّ الْمُمَطِلُونَ) الأعراف. ااا 
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وقد يحجب هذا الشعور الفطري إقبال الرخاء والعافية:؛ أو 
سيطرة الذهول والغفلة ولكن سرعان ما يتهاوى ذلك كله تحت 
مطارق الشدائد, فينقلب الملحد الكافر ضارعا لربه منيباً إليه ! 


5 قال تعالى: (هِوَالّذِى 1 اليو 2 حَتَنَ إِذَا كُشّرَى الْقُلكِ 

وَجَرينَ عم برح طَيْبَةٍ قروا بت جَاءََا ريح عَاصِفْوَجَاءَهُمْ آَلْمَوْجّ مِن 
00 7 

كل مَكَانٍ وَعلكواً أنجم أحيط بهم ا 


ب 13 9 ص ع 
هذه لَتَكوت, 7 مِنَ الشدكرين» ايونس ١اء‏ 


ص و م 


أ آله مخْلصِينَ 


وت 3 دو صا اس 


ا وقال تعال: (َوَإدًا عَم مرح كَالطُللٍ دَعَوَا ال خِْصِينَ له الدينَ لعا 


نعو ير + صصى 2 وو 5 وى ل ا د 11 2 ع 

ََنَهُمَ إلى الْبرِ قَمِنَهُم مُقَتَصِدٌ وَمَاحجَحَدُ بِعَايَتَِآ إلا كل حََارٍ كفور» القمد."]. 
وإن العتاة الغلاظ من أكابر الملاحدة والكافرين لم يستطيعوا دفع هذه 
الحقيقة عن أنفسهم, ولا جحدها بأفئدتهم, وإن جحدتها ألسنتهم ظلمأ 
وعلواء كما قال تعالى عن قوم فرعون: «وَجَحَدُوأ يا وَآسْتَيقنَتَهَا 


ار 
أنفسجُج ظلما وَعلوًا4 [النمل: ٠]15‏ 


وه 5 110 0 12 ”م 50-5 1 3 2 ع 0000 
5 وقال تعالى: «وَلين سالتهر عق خاق الكسوت والاوضن لبقرلة خَلتهن 
العزيدٌ الْعَلِيمٌُ)4 [الزخرف: 9]. 
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5 5 الي شه ص 2 1 َ ةو كد كبن ابي 
وقال تعال. مل من يَرنفكُم ين آلصَمَاءٍ والأزض من يَمْلِكُآلصمْعَ 
مو ا 23 و معدي كم 0 فل ناوا ببوى .اج 00ج اي اع لدان بزلا 
وَالابَه 1 ومن تخرج الحى مِنَ الميّت وعخرج الميّت مرح الحي ومن يدبر 


يوت مه 


م عن الا ل 5 عع عدي ديم سر 
لأس فسيّقولون الله فقل افلا تتقون؟ ايونس١5].‏ 
دلالة المخلوقات: 


وثاني هذه الدلائل دلالة المخلوقات: فهي بعددها أدلة على 
ثبوت خالقها جل وعلاء قفي كل ما خلق الله في السماوات 
والأرض» آيات بينات تحرق كل شبهة» وتخرس كل كفورء وترغم 
كل مكابر ومعاند, لما تتضمنه من الشهادة لله بالربوبية 
والألوهية على الخلق أجمعين. 

فهذه المخلوقات على ما هي عليه من العظمة والتسوية لم 
تخلق من غير شيء كما أنها لم تخلق نفسهاء وذلك مما استقر 
بالفطرء وعلم بالضرورة والبداهة:؛ فلم يبق إذن إلا أنها خلقت 
بتقدير العزيز العليم» الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى . 

وإن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته التي يستلزم العلم 
بها العلم بيه. كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمسء من غير 
احتياج إلى قياس ولا غيره. 


ومين اه 38 ي - 9 مه ر 
و .قال تعالى: «أمْ خُلِقُوا بن عَتر َو أ هع آلْكَلفُورت) اسور.ه». 
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إجماع الأمم: 


ومن الأدلة على وجود الخالق جل وعلا إثبات الأمم كلها 
معروفة من بن آدم, اللهم إلا شذاذ وحثالات لا يعتدلمثلهم 
بخلاف ولا يؤبه لمثلهم بقول. 

وقد ذكراأريابالمقالات ما جمعوا من مقالات الأولين 
والآخرين فى الملل والنحل والآراء والديانات: فلم ينقل عن أحد 
إثبات شريك مشارك له في خلق المخلوقات, ولا مماثل له في جميع 
الصفات, فضلاً عن إنكار الربوبية بالكلية. 
ها قال تعالىء الت رُسْلهُمْ أ اهمقاط ميوت والأزض» 
(إبرهيه:.1» فخاطبت الرسل قومهم فى ذلك خطاب من لا يشك فيه: ولا 
يصلح الريب فيه؛ فمن شك فق الله لم يكن عنده ثقة بشيء آخر حتى 
الأمور المحسوسة. 


دلالة العقل: 


سبق أن الأدلة على وجود الله بعدد مخلوقات الله» وإن هذه 
الأدلة المشاهدة ف المخلوقات تقوم على أسس ثلاثة شهد بها 
العقلء ودل عليها الكتاب والسنة, ولا يمكن لأحد أن يخالف فيها 
مهما كان دينه أو جنسه أو علمه»: وهذه الأسس هى: 
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الأساس الأول: لكل فعل فاعل 
فالمدم لا يخلق شيئاً. وهذه ضرورة عقلية وحقيقية 
شرعية؛ شهدت بها بداهة العقول؛ وأثبتها كتاب رب العالمين. 


5 5 ات اك د ب قن 5 دي و مه ى في عد ا عاد 1 
5 قال تعالى: «أم خلقوا من غير شىَءٍ أم هم الخلقوت © أم خُلقوا 
521 5 مه 3 
السَّمَبوَاتِ وَالأرْض 25 ب يوقئون»4 [الطور: 50؟]. 

وكيف يمكن لعقل أن يجحد هذه الحقيقة وقد شهد بها 
حذاؤه الذي ينتعله والشوب الذي يلبسه. والسيارة التى تقله: 
والمظلة التي تقيه حر الشمسء بل وطعامه وشرابه وكل شيء 
حوله ؟! فهولا يعقل وجود شيء من هذه الأشياء دون صانع 
أوجده وهيأه لما أعد له من منفعة. 

وإننا إذا طبقنا هذ الأساسء وشاهدنا مالا يحصى من 
اللأحداث التي تفع كل يوم في هذا الكون الفسيح: أيقنت عقولنا 
بأن لكل فعل منها فاعلاً لا محالة. 
الأساس الثاني: الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته 

ذلك بأن بين الفعل والفاعل علاقة قوية؛ فلا يكون شيء 
في الفعل إلا ولدى الفاعل قدرة على فعله., فإذا شاهدنا مصباحاً 
كهربائياً عر فنا أن لدى صانع ذلك المصباح زجاجاً وأسلاكاأء وأن 
لديه قدرة على تشكيل الزجاج والأسلاك فى الشكل الذي نراه ف 
المصباح,» وأن لديه خبرة بالكهرباء. 
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وهكذا عرفنا شيئاً من قدرة الصانع وصفاته من الآشار 
المشاهدة لأفعاله أمامناء وبهذا كان الفعل مرةآة لقدرة فاعله 
وبعض صفاته. 

وقد دلنا القرآن الكريم على هذا الأساس العقليء فحثنا 
على النظر في ملكوت السماوات والأرضء وما خلق الله مسن شيء» 
لكي نتعرف من خلال هذا النظر على كثير من صفات الخالق 
الحكيم جل وعلا. 


5 قال تعالى: ماله اذى يُرْسِلُ ألرَيّحَ فَعْثِيرُ سَحَابًا فَيَبَسْطُُد فى آَلسّمَآءِ 


عد 
ل در ثم مر صدء - 2 22 ات ع عم 5 
كيفَيِشَاءٌ ونمجعلهء كسفا فترَى الودق مخرج مِنْ حلله فإِذَآ أَصَاب بوء مَن 


نسيحم 


يَسَآهُ مِنْ عِبَادِمءَ إذَا هُرْ يِسْتبَشِرُونَ © وَإن كتُوأ من قَبَلٍ أن يُكرلَ 
عَلَيهِم ين قَبَلِء لَمُبَلِسيت © فَأنظر إل َاثر رح تٍ الله كيف ني 


0 حل ع اود 5 00 ا ا 2 
آلْأرَض بَعْدَ مَوْجآ إن ذَلِلك لمحي الْمَوْْ وَهوَ عَلَْ كل شَىْءِ قَددِيرُ4 ادروم.ه. 


.» فظاهرة تكون المطر ثم سوقه إلى الأرض الميتة» شم حياة الأرض به 
من بعد موتها. تدل على وجود الصانع وعموم قدرته» خاصة على 
إحياء الموتى, كما تدل على رحمته جل وعلاء فالتعرف على بعض 
صفات الفاعل من خلال مشاهدة أفعاله وآثاره منهاج عقلي وشرعي» 
يحسه العقل بالضرورة, وتحث عليه النصوص الشرعية» وتعتمده أساسأً 
هامأ تقيم عليه كثيراً من حقائق الإيمان. 
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وبتطبيق هذا الأساس نجد أن هذا الكون الكبير يشهد 
بوجوده على أنه من صنع موجود دائم» بعظمة تكوينه على أنه 
من صنع عظيم قدير وبما فيه من حياة على أنه صنع حي 
دائمء وبما فيه من إحكام وتناسق وترابط على أنه من صنع 
حكيم عليم وبنظامه الموحد وقوانينه الثابته على أنه من صنع 
حاكم واحد مهيمن. 

وبذلك تقدم لنا هذه المخلوقات شهادة يقينية على أنها من 
صنع موجود حكيم عليم عظيم قدير حي دائم لا يعجزه شيء» 
وبهذا نكون قد انتهينا إلى تقرير الملحد بوجود خالق حكيم 
عليم قدير عظيم حي مهيمن لا يعجزه شيء. 
الأساس الثالث: لا ينسب الفعل إلى من هو عاجز عنه 

وهذه ضرورة عقلية شهد بها العقل ودلت عليها النصوص 
الشرعية كذلكء, فلا يعقل أن ينسب إلى الأخرس فصاحة اللسان, 
وحسن البيانء ولا يعق ل أن ينس ب إلى حيوان لا يعقلء أو إلى 
جاهل غبي أنه قام بإطلاق مركبة فضائية لغزو الفضاء 
الخارجي والتعرف على كثير من حقائقه! ولا يعقل أن ينس ب إلى 
بدوي يعيش في مجاهل الصحراء؛ يرعى إبله وغنمه أنه قام 
بإجراء عملية دقيقة في المخ لاستئصال بعض الأورام الخبيشة ! أو 
أنه ألف كتاباً حول الذرة ! 

كمالا يعقل أن ينسب إلى حجارة صماء القدرة على الخلق 
والرزق والإحياء والإماته» وإيصال النفع والضر إلى من تشاء. 
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قال تعالى: أَيُشَرِكُونَ مَا لا تلق سَيعًا وَهُمْ خحَلَقُونَ © وَلَا يَسَتَطِيعُونَ 
35 6 


7 0 دعو 6د و عع .0 
جو اس وي © وَإن تَدَعُوهُمٌ إلى أهدَى لا يَبعوكُم 
7 0 5 8 صا ا هه 
سَوَآء عل أَدَعَوْتمُوهْ أمْ أنثر صَدمِئُورتَ © إن اأنين تذعُورت من 
مو ويم ددم و كاري ا روا اع :يي 8 ئ 5 
دُونِ الله ا دعوم فليسعَحِيبُو كن إن قشر صَدِقينَ () 


بوره ىمر 8 5 و _ 2#دوربرو 0 


أَلَّهُمْ أرَجُل يمشون يآ ار ابي يَبَطِسُونَ يبا 02 3 
تق ذلك قفون ينا كل اذكو 7 3 ينون كك 


مم 
تحظرون» [الأعراف: 190-131] ٠‏ 


3 5 رك 4 دقو 5 
5 وقال تعالى: «وَاتخدوأ مِن ذُونِهِءَ 1 َّ خلقورت سيعًا وَهُمّ 


ودعر 


لفون وَلَا يَمْلِكُونَ لأنفسِهِمَ صَيرَا وَلَا نفعًا وَلَا يَمَلْكُونَ مَوَكَا وَلَا 


داس > 


3 وَل حشرا [الفرقان.؟] 
000 
5 وقال تعالى: قل أر يم شركاءكم ألْذِينَ تَدَعُونَ مِن دون ن الله ا 
حَلَقُوأ مِنَ آلأرضٍ أَمْ هم شِرَكُ فى آلسَّمَوَتٍ أَمْ ءَاتَيََهُمَ كتبًا فَهُمْ على بَيِتَسرٍ 
5 بَلَ إن يَعِد بهذ الطلتوت: بعص بَعَصُّجُم بَعْضًا إلا غُدورًا4 [فاخر: ]4٠‏ 
وإذا خبقنا هذا الأساس وجدنا أنه لا يوجد قط فى هذه 
المخلوقات من يصح أن ينسب إليه الخلقء لأنه ليس فيها من 
يوصف بأنه الحكيم العليم الخبير العظيم المهيمن الهادي الحى 
الدائم الباقي ! وإذا لم يكن فى المخلوقات ما يصح أن ينسب إليه 
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الخلق. فقد تعين أن يكون خالق الكون هو غير الكون المخلوق أو 
الطبيعة المخلوقة. 
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1 ءِ 7 
نوحيد الالوهيه 
توحبد التآأله والتنسك: 


ونؤمن بارفراد الله وحده بالعبادة, والبراءة من 
كل ما يعبد من دونه. وأن العبادة اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة, وأن صرف العبادة لغير الله نقظ للتوحيد 
وكفر بالا يمان. 


سام 4 [الأنعام: 179-175] ٠‏ 

فآمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه 
أنه مخالف لهم» وأنه متوجه بكل أعماله إلى الله وحده. 

5 وقال تعالى: لقصل لِرَبَكَ غ4 [الكوثر: ؟]» أي أخلص له صلاتك 
وذبحك, فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره تعالى 


بمخالفتهم والتوجه بعبادته إلى الله وحده. 


5 وقال تعالى مشيراً إلى عبثية دعاء غير الله» وأن الأنداد لا يملكون 


لأذ نفسهم فضلاً عمن يلوذ بهم شيئاً: دا 7 لكم آنه ربكم لد الا 0 لين 
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تَدَعُوتَ من ذُونِهِء ما يَمَلكُوتَ مِن يمر © إن تدَغوهرٌ لا 

يعن عارك ولو قييرا نالككابا 0 1 وَيوْمَ آلْقَيّسَةٍ يَكفْرُونَ بسِرَككُم 

0 يَتَبْكَُكَ مِكْلُ خَبِيرٍ 4 [فاغر: 41١‏ 

5 وقال تعالى ناعياً على المشركين عبادة غير الله ومبيناً عجز هذه 

الآلهة: (َأَيشْرِكُونَ مَا لا تلق سَينًا وَهُمْ محلَقُونَ 2 وَلَا يَسَتَطِيعُونَ هم نَصْرًا 
وَل أَنفْسَجِمٌ يَعصُرُورَتَ (© إن تَدَعُوهُمْ إلى أشْدَى' لا يك ارك سوا 

عَلَيْكر أَدَعَوَثْمُوهُمَ أ م أَطْر صَمِئُوت 9 © إن ألَذِينَ تدَعغورت من دُونِ 


ا 6 ده 


لَه عِبَادُ أُمتَالكُم لوم لبفتجييرا له إن كُْر صَدِهِنَ 0 
1 ره هم -6 عر كدع” ررد اع 
ألْهُمَ أُرَجُل يمشون يها كر َو يبَطِشُونَ 35 2 ا 
أمْ لَهُرَ ]| قُلٍ آَذْغوأ سر ا كيدُونٍ قلا 
تَمَظر و4 [الأعراف: »]196-191١‏ وفي هذه الآيات إنكار من الله على المشركين 
الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأوثان وهي مخلوقات لله عز 
وغلء ولا بيلك قينا من الأمر قاذ تتقع ولا تكدر و2 تسمع ولا تبصس” 
ولا تنتصر لعابديهاء بل إن عابديها أكمل منها بسمعهم وبصرهم 
وبطشهم: فكيف ساغ لهم عبادتها من دون الله ؟! 


5 531 حر + ه 5 2 دورو - و ودعو 
وا وقال تعالى: مِوَخدُوا ين دُويد ءَالِهَةٌ لا حَلُفُوت شَيكَا وُه خُلقُوتَ 


وَلَا يه يَمَلِكُوتَ لأَنفسِهمٌ ضرا وَلَا تفعًا وَلّا يَمْلَكُونَ مَوَكّا ولا حَيَوْة وَلَا 
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مُشُورًا4الفرقان. +1 فإذا كانت هذه الأنداد لا تملك لنفسها شيئا فكيف تملكه 


لعابديها ؟! وإذا كانت عاجزة لا تقدر على شيئ فكيف يسوغ أن تعبد؟! 
ل 3-5 34 2 5 عات اويا ا عه سد مم 
س وقال تعالى: «قلٍ اذغوأ الذِينَ رَعَمِئْم مِّن دُونِهِء فلا يَمَلِكُوتَ كشّفَ 


لير عَدَكُمَ وآ لا تويلا © أؤلنيك الْذِينَ وخر يور ص إل دَبْهِمُْ 


اث 


لْوَسِيلة أيِجُمْ عن قله رَحَمَتَهُ ا فو ا 2 عَذَاب رَبَكَ كَانَ 


عَحَذورًا» الإسراء. :ه/ماء فهذه الآلهة التى يزعمونها من دون الله لا تملك كشف 
الضر عن عايديها فقكيف تستحق أن تعبد من دون الله ؟! وإن تعجب 
فعجب أن بعض هؤلاء الأنداد قد أسلموا لله وأنابوا إليه؛ ولا يزال 
المشركون يتعبدون لهم من دون اللهء ففي الصحيحين في معنى هذه الآية 
عن عبد الله بن مسعود قال: كان نفر من الجن أسلمواء وكانوا يعبدون, 
فبقى الذين كانوا يعبدون على عبادتهم, وقد أسلم النفر من الجن !! 
وف رواية عن مسلم كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجنء فأسلم 

5 5 5 ا 0 
النقر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت «اوؤلتيكٌ الذين 


مد ور 


يدعور و ار بهم الْوَسِيلَةَ) الإسراء. 0 


قَإِنَكَ إِذَا من الظطلين» [يونس:7١٠].‏ 
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5 وقال تعالى مشيرا إلى شرك المحبة: (وَيِسَ آلكَاسٍ مَن يَكَخِدْ مِن 


ن أله أ ندَادًا لويد كحت آله وَالّذِينَ ءَامَنْوَأ أَسَّدُ حَبًا لَه [البقرة:135» فمن 


أحب من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخن من دون الله 
أنداداء وهذا تنديد في المحبة وليس ف الخلق والربوبية: وقد ذم الله 
المشركين ف هذه الآأية لتسويتهم بين الله وبين أندادهم في المحبة وعدم 
إخلاصها لله كمحبة المؤمنين له. 


إلى - 


طِ وقال تعالى: (وَأَنَهُ جَال 


0 


من الإنسٍ يَعُودُونَ يرجَالٍ مِّنَ 


َرَادُوهُمّ رَمَقَاك الجن.» فالاستعاذة بالله من العبادات التي أمر الله بها 


ى)ة 


كثير من الآيات فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد جعله شريكا لله 
عباداته,» وقد كان العرب ف الجاهلية إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً 


“ى)ة 


يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيئ يسوؤهم, فلما 
رأت الجن ذلك منهم زادوهم خوفا وإرهاباً وذعراً حتى يبقوا أشد منهم 
مخافة وأكثر تعوذا بهم. 


- وقال يَلي: "لعن الله من ذبح لغير الله" (أخرجه مسم. 
5 وقد كان الغلو في الصالحين أساس الشرك فى بنى آدم؛ فقد صارت 


الأصنام التي كانت في قوم نوح في العرب, وكانت في الأصل صور رجال 
صالحين فلم يزل الشيطان بأوليائه حتى زين لهم عبادتها من دون الله 
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53 57 1-0 2 سي 2 2 »و ر5ة ف 1-0 ىال 
قال تعالى: (وَقَالوأ لا نَذدَّرنْ عَالْهَتَك وَلَا نَدَرْن وَذَا وَل سُوَاعَا وَلَا يَغورت 


وَيَحُوقَ وَكَسَرَاك انو:+: وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود فكانت لكلب 
بدومة الجندلء وأما سواع فكانت لهذيلء وأما يغوث فكانت لمراد» ثم 
لبني غطيف بالجرف عند سباء وأما يعوق فكانت لهمذان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم, ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا هلك 
أولئك وتنسخ العلم عبدت. 


- ولهذا نهى النبي يِه عن الغلو فقال: "لا تطروني كما أمرت 


النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد, فقالوا: عبد الله ورسوله" (متفقعليه). 
والإخراء: مجاوزة الحد فى المدح والكذب فيه. 


- وقال وَث: "إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 


الدين".«خرحه النسائي وابن ماجه, وأحمد في المسند) ٠‏ 

وعندما سمع النبي 5 جارية تنسب إليه علم الغيب نهاها عن 
ذلك لما يتضمنه من الغلو,. فقد روى البخاري في صحيحه عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي 5:5 يدخل حين بني على فجلس 
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من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد! 
فقال: "دعي هذه؛ وقولي بالذي كنت تقولين". 


توحيد الطاعة والآنقباد: 


ونؤمن بتفرد الله عز وجل بالخلق والهداية,. فارن 
الذي تفرد بخلق هذا الكون هو وحده الذي تفرد بحق 
هداية عباده وتوجيه الخطاب الملزم إليهم. فلا حلال 
إلااما أحله الله ورس ولك ولا حرام إلا ما حرمه الله 


ورسوله., ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. 


عد 

5 قال تعالى مبيناً تفرده بالخلق: الله حَاِقُ كل شئْء وَهوّ على كل 

3 عه وا اعدء عٍِ دك 2 2 انير -0- 
وفال تعالى مبينا تفرده بالأمر: ويَفُونُو هَل لَنَا مِنَ لمر ين 

2 »> مه ع د ركو ور 

شي قل إن الأمر كله لله [آل عمران: 105]. 
5 وجمع بين الأمرين فقال تعالى: : ألا لَهُ الخلقٌ والح تَيَارَكَ الله وك 
الْعَِينَ»؛ [الأعراف: 04]. 
0 وت فَمَن رَبكُمَا يَسُوسَى (2 قال رَبْكَا الْذِى أغطى 


- و 
31 حلقةء 3" 


َىءِ خلقهء م هَدَّئ» [خه ]5١-:5‏ . 
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5 97 7 7 5-0 م 2 
وقال تمالى على لسان خليله إبراهيم: (الذى حَلْقى فَمُرََدنِ» 
[الشعراء: 00 


5008 0 ع ل د 7 
ط وقال تعالى آمراً عبده محمدا علُ: «سَبَح آسْمَ رَبَكَ الأغلى © الى 
2 ا م وده 
خَلقَ فسَوّى © وَالذِى قَدَّرَ فهدكل4 الأعلى: كا. 


وحدة مصدر التلقيٍ في الحباة الإسلامبة: 


ونؤمن بأن الحجة القاطعة والحكم الأعلقٌ هو 
الكتاب والسنة لا غير. وأن ما تنازى فيه المسلموزن من 
شي4وء فان مرده إلق الله ورسوله فرذا قضةً الله 
ورسوله أمراً فليس لأحد فق هذا القضاء من خيرة, 
وأنه لا تثبت العصمة لأحد بعد النبقٍ صلا الله عليه 
وسلم إلا لمجموى الأمة, فقي التي قد عصضمها الله 
تعالق من أن تجمع علق ضيلة, ويابد أن يكوز لهذا 
اللرجماى مستند شرعةق قد انعقد عليه. كما نوؤمن بأن 
نقل مصدرية الأحكام من الوحق إلق الهوق علق النحو 
الذي يروج له دعاة العلمانية يعد إشراكاً بالله وكفراً 


بوحدانيتك. 
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5 قال تعالى: (ِيَتايا ألذِينَ ءَامَكُوأْ لا تُقَدْمُوأ بَيْنَ يَدَي أ آله لكر وَأنقَو 


لله إن ألله اج يميه 0 
أو يفتاتوا فيه بشىء حتى يقضى الله تعالى على لسانه. 

5 5 1 ينعيف ل 5 خوك رام سهان 0 5 
5 وقال تعال: «فإن تتزعم فى شىء دوه إلى اللَّهِ وَالْرَسولٍ إن كنة 


ا نَ بآلله وَالْحوض الآجر» [النساء:05]» فجعل رد الأمور إلى الله ورسوله مناط 


الإيمان باللته واليوم الآخر, فدل ذلك على أن من لم يرد الأمورالمتنازع 
فيها إلى الله ورسوله فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. 


7ه 


7ه بك هه م عه َ عو مدر > 
: وقال تعالى: «وَمَا كان لِمُؤّمِنٍ وَلَا مُؤْيَةِ إِذَا قَصَى اللّهُ وَرَسولَُء أمرًا أن 
مُبِيمًا4 [الأحزب: 210 فإذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته, 


ولا اختيار لأحد فيه ولا رأي ولا قول بل يجب على المؤمنين كافة أن 
يجعلوا رأيهم واختيارهم تبعا لهديه وقضائه صلى الله عليه وسلم. 


5 7 2 م8 ل ساي ا 
طُا وقال تعالى: (َقليَحَدَر اين خلِفُونَ عَنْ أخردة أن تُصِركِم ف أو 


يُصِبِيكمٌ عَذَابُ أليك» [النور: 779]» أي يخالفون عن أمره 2 وهوسيبيله 


ومنهاجه وسنته وشريعته.: فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله, 
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فما وافق ذلك قبلء وما خالفه فهو مردودء والفتنة المحذورة ما قد يقع 
في قلوب هؤلاء المخالفين من الكفر والنفاق والبدعة. 


: وقال تعالى: «أمْ لَهُرْ سُرِكَنوٌا َرَعُوا لَهُم من لدي مَالَمَ يدن به 
لَه وَلَوَلَ لم آلْفصّلٍ لكوي بَيِتم) [الشورى:٠7]»»فنحى‏ تعالى على الذين لا 


يتبعون ما شرع الله لنبيه :2 من الدين القيم؛ بل يتبعون ما شرع 
شياخينهم وخواغيتهم من تحريم الحلال وتحليل الحرام وغيره مما 
كانوا فداخترعوهدفى جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات 
الباخلة» وبين أنه لولا ما تقدم من الإنظار إلى المعاد لعوجلوا بالعقوبة. 


ع 


و 0 لكالا 0-4 و ليا 
5 وقال تعالى: «إن الخكم ِل يله أ أهر | ا تعبدوأ إلآ إِياهُ ذ'لِكَ الدين 


4 م وَلكنّ أُكُمْرٌآَلئّاس لا يَعْلَمُوتَ» ايوسف..:ا؛ فدعا إلى إفردد الله 


بالحكمءو بين أن ذلك من إفراده تعالى بالعبادة» وأن هذا هو الدين القيم 
الذي لا يعلمه كثير من الناس. 
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ونؤمن بحجية السنة المطههرة. وأن الإريمان بها 
خرورة دينية لا يثبت عقداللإسهم إلا باستيفائها, 
وأننها أكبر وأجل من أن ينازى فيهها منازى أو أن يتوقف 
فيها متوقف. 
5 فقد أجمعت الأمة قاخبة على عصمته 3:5 من الكذب في الخبر 
البلاغيء. وذلك يستلزم أن كل خبر بلاغي بعد تقرير الله له صادق 


مطابق لما عند الله إجماعا فيجب التمسك يه, قال تعالى: «وَما يَنطِقٌ عن 
أهَوَئَ © إن هَوَإِلَا وَعَو يُوحَن) انجم.+:1ء وقال تعالى: (ِوَلَوَ تَقَوّلَ عَلْمَنَا بََضّ 
آلْأقَاويلٍ © لَأحَذنا مِنهُ بِالْيَمِينِ © ثُمّ لَفَطَعْئا مِنهُ الْوَتِينَ © فَمَا يكم 
5 23 مدير سه - 

مِن أحدٍ عنه حلجزين4 [الحاقة؛ 44/ك]ء 

- وقد كان النبى يد يحث أمته على التمسك بسنته. ويحذرهم من 
مخالفتها وكان الصحابة يمتثلون أمره في ذلك, ويتابعونه في جميع 


أقواله وأفعاله وتقريراته 5 فلوكانوا في عملهم هذا مخطئين لما أقرهم 
الله تعالى عليه لأن التفرير في زمنالوحي حجة بمثابة الوحى 


55 2 05 1 1 0 لكر )5 
المنزلء قال تعالى: «إقل إن كنثرّ تحبون الله 


5 1 


أتبعُونى يُحَيبَكم أله ويَغْفِر لور 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 2 عا || يسع السلم جهله 


ا مط 3 عله .> 0 510000 
ذَتُوبَكرَ» العمرن:0!»وقال الرسول 5: فمن رغب عن سنتي فليس مني 


(متفق عليه). 


5 وقد أمرالله تعالى بالإيمان برسوله 2 وأوجب على العالمين 
خاعته, وهذا يقتضي عصمته وحجية جميع ما يصدر منه.؛ قال تعالى: 
8 


01 ص يم رع © رماس ديق عا امقر 
2 رالذى انزلا اللَّهُ بمَا تَعْمَلونَ خبير© [التغابن:]» 


ر 


1 


جقايوا يلك ونشرلف زا 


375 5 ار و" د رو رمي 1 ا 0 را دو رء 50 
وقال تعالى: (يتايا الذي 3 ءَامنوًا اطيعوا لله وَرَسولهء ولا توّلوًا عنه وانتمٌ 


- 76ت ل ررس , َ< قاس 0ه ل تت 
نَسَمَعُونَ 2 وَلَا تَكُوتُوأ كالذيت قَالُوأْ سَمِعَئَا وهم لا يَسَمَعُونَ) الاتفال..5ىاء 
صد 
5 5 رت و .مه مويو سل 2 4 > مودت 2# يي متت 0 سر 
وقال تعالى: قل أطِيعوا اللّهَ وَالرّسولت فإن تولوَأ فإن الله لا جبٌ الكفرين» 


كوم 


لآل عمران: :5]» وقال تعالى: «وَمَآ َاتدكم الرّسول فُكذوة ونا كم عنه فانتهوأ» 
[الحشر: 0]. 

4 وقد أخبر/4 وهو اللعصوم من الكذب أنه قد أوحي إليه القرآن 
ومثله معد؛ وأن ما بينه وشرعه من الأحكام فإنما هو من عند الله تعالى» 
وليس من عند نفسه يد وأن خاعته خاعة لله ومعصيته معصية لله 
فعن المقداد بن معد يكرب أن رسول الله يله قال: "ألا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان علي أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه, وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه؛ وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله" (أخرجه أبوداود والترمذى والحاكم)» 
وعن العرباض بن سارية قال: قام فينا رسول الله 55 فقال: "أيحسب 
أحدكم متكا علي أريكته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئأ إلا ما في هذا 
القرآن ألا وإاني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو 
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أكثر" اخرجهابودود)» وقال 2 "من أمجاعني فقد أنجاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله" (متفق عليه). 


5 ومن الأدلة على حجية السنة تعذر العمل بالقرآن وحده. فإن فى 
القرآن كثيرا من المجملات التى يتوقف العمل بها على الرجوع إلى السنة, 
فقد قال تعالى مثلا: (ِوَأَقِيمُوأ الصّلَوةَ وَءَانُوأْ الرّكؤة4البقريقء»اء 
وهذا يفهم منه وجوب الصلاة والزكاة,ولكن أين نجد فى القرآن 
كيفية الصلاة, ومواقيتهاء وأعدادهاء وعلى من تجب؟,: وأين نجد فى 
القرآن ماهية الزكاة والأموال التى تجب فيهاء والأنصبة: والمقادير», 


وشروط الوجوب ونحوه؟. وإنه لا سبيل إلى معرفة ذلك كله إلا من 
السنة. 


ونوّمن بأن الأسوة الحسنة لهذه الأمة هو رسول 
الله صلق الله عليه وسلم وأن سنته هه الحاكمة علق 


كل ما سواها, وأنه إذا صحت بلا معارض فلا يحل ردهها 
لقول أحد من الناس. 


0000 ا ا مل و 
5 قال تعالى: إلقد كان لَكم فى رَسُولٍ 


مه عقوت ار 2 عن عور م 
والي لحرو كر الله كثيراك [الأحزاب:91]. 
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5 وجعل اتباع النبي 5 دلالة علي حب الله عز وجل فقال تعالى: 


قل إن كُنشْرْ تَحِبُون الله فاتبغونى يحببَكم آله وَيعْفِرَ لي ذَيُوبَجرَ)4 العمرن. «]. 
5 وحذر القرأن الكريم من مخالفة أمره يد وتوعد على ذلك 
بالفتنة وبالعذاب الأليم؛ فقال تعالى: مِفَليَحَدَّر الَذِينَ ُحَالِهُونَ عَنَ أمْرهَ أن 


صيكم ِنَكدٌ أو يُصِييبِمَ عَذَّاب أليئ»4 [النور: 38] 

ولقد وعى الفقهاء الأئمة هذا المعنى فلم يكتبوا فقههم ليكون 
وحياً بعد محمد 5 ولا زعموا لاجتهاداتهم العصمة, ولا تمسكوا بقول 
صح عندهم بخلاف سنته؛ ولهم فى ذلك مقالات حفيقة بأن تتدبرها 
الأمة فى مختلف الأزمنة والأمكنة. 
© قالابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ! 
أقول لكم: قال رسول 355 وتقولون: قال أبو بكر وعمر !! 
© يقول أبو حنيفة رحمه الله: (قولنا هذا رأى. وهو أحسن ما 
قدرنا عليه؛ فمن جاءنا بأحسن من قولناء فهو أولى بالصواب 
منا. 

وقيل له: يا أبا حنيفة هذا الذي تفتى به» هو الحق الذى لا شك 
فيه فقال: والله لا أدري لعله الباخل الذي لا شك فيه .. !)» وقال زفر: 
كنا نختلف إلى أبى حنيفة ومعنا أبو يوسفء ومحمد بن الحسن:ء فكنا 
نكتب عنه, يومأ لأبى يوسف: (ويحك يعقوب ! لا تكتب كل ما تسمعه 
منيء فإني قد أرى الرأي اليوم فأتركه غداًء وأرى الرأي غداً فأتركه بعد 


غد). 
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© وقال مالك رحمهالله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يلك وقال أيضاً: ما شىء أشد على من أن أسأل عن 
مسألة من الحلال والحرام: لأن هذا هو القطع في حكم الله ولقد 
أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سثئل عن مسألة 
كأنالموت أشرف عليه ! ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام 
فيه والفتياء ولو وقفوا على ما يسيرون أليه غدا لقللوا من هذا. 

2 وعن الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي وقد ساأله رجل 
عن مسألة: فقال: يروى عن النبى وي أنه قال كذا وكذاء فقال له: 
يا أيا عبد الله أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعىء واصفر لونه؛, وحال 
وتغيرء وقال له: أي أرض تقلني, وأي سماء تظلني إذا رويت عن 
رسول الله يد ولم أقل: نعم على الرأس والعينين!! 

2 ويقول الربيع أيضأً: سمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا 
وتذهب عنه سنة لرسول الله كَلِدٌ وتعزب؛ فمهما قلت من قولء أو 
أوصلت من أصلء فيه عن رسول الله يل خلاف ما قلت فالقول ما 
قال رسول الله 55 وهو قول,» وجعل يردد هذا الكلام. 

© وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضى الله عنه أنه كان 


يقول: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) وي رواية (إذا رأيتم كلامي 
يخالف الحديث فاعملوا بالحديث اضربوا بكلامي الحائط) وقال 


يوماً للمزني: يا أباإبراهيم لا تفلدني في كل ما أقولء وانظر في 
ذلك لنفسك فإنه دين. 
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00 وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: ليس لأحد مع الله 
ورسوله كلامم وقال أيضاً لرجل: لا تقلدني ولا تقلدن مالكاً ولا 
الأوزاعي ولا النخمي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا 
من الكتاب والسنة. 

مقتضى وحدة التلقي في الحباة الإسلامبة: 


وتأسيسا علةو الريمان بوحدة مصدر التلققٍ فقي 
الحياة الإلإسلامية نؤمن بأن التحاكم الطوعق إلقؤّ غير ما 
أنزل الله نفاقة لا يجتمع مع أصل الريمان. وأنز من سوغ 
الخروج علد الشرى المحكم فقد فارة بذلك ملة 
اللإاسلام, وأن الطاعة المطلقة لا تكونز لأحد بعد الله 
ورسوله. وأما طاعة من سواهما من حاكم أو عالم أو 
ولذكي أو زوج أو والد أو مستخدم ونحوىه. فيشترط ألا 
تكون في معصية الله. فما من أحد إلا ويؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسو الله صلق الله عليه وسلص وأن متابعة 
أهل العلم إنما تصح من حيث كونهم وسائل لمعرفة 
حكم الله وأن الشورق لا تكورن إلا في دائرة العفو 
والمباحات والمسائل الاجتهادية؛ وأنه لا اعتبار 
للمصلحة التي تتعارض مع الشرى. 
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طُ قال تعالى: ألم تَرَإِكى ازيرت 59 نهم َامَكُوأ يمآ أل ِلَيِكَوَمَآ 
نل من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى لطَّهُو و ت أمروَأ أن يَكفرُوأ به 
ويُرِيدُ ليطن أن يُضِلَّهُمَ صَلَلاُ بَعِيدَا4 اسء..؛ فجعل إيمانهم زعما ما 
داموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» ثم أقسم على نفي الإيمان 
عنهم بعد ذلك فقال: «قلا وَرَبَكَ لا يُؤْيئُوَ حَى يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ 


مولع رددبى 


هع 3 ا جدوأ ل أطيية حَرَجَا مما قَضِيتَ وشلترا تَسَلِيمَا4 [النساء: 16]. 
5 وقال تعالى في العلاقة واكم «وَإن بهد الك عَلنَ أن 5ُفْرِلك بي 
الى قا رد 3ك امايق وتسوويةا و لنت رن ون هيل 
من أَنَابَ إل القمان.10؛ فطاعتهما لا تكون في معصية اللهء ولا فيما 
يزينونه من الإشراك بالله. 

5 وقال تعال: لزنا ا النبية تاثا أطِيقوا الله واطليقوا الاسُول َأؤلى اننأ 


- 


ص 


08 فإن تَكَرَعَمٌ فى اث سَْءِ قدو إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كنت تُؤْمِنُونَ أله 
وََلْيَوَمِ لخر اساء.:ما» فكرر لفظ الطاعة مع الرسول ليبين أن له خاعة 
مستقلة, لم يكرره مع أولي الأمر ليبين أنهم لا يطاعون استقلالاً, وإنما 
تكون خاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله. 

- وقال وَدْدٌ في العلاقة بأولي الأمر: "علي المرء المسلم السمع 
والطاعة مالم يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 


ججاعة" (متفق عليه). 
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- وقال يَل: "لا خاعة في معصية الله, وإنما الطاعة في المعمروف" 


(متفق عليه) ٠‏ 


2 ويقول البخاري في الصحيح: وكانت الأئمة بعد النبي 5 
يستشيرون الأمناء من أهل العمل ف الأمورالمباحة ليأخذوا 
بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره. وكان 
القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً أو شباناًء وكان وقافاً عند كتاب 
الله عز وجل. 
5 وبين تعالى أنه لا مقابل لما أنزل الله إلا الهوى» ولا مقابل لحكمه إلا 
حكم الجاهلية؛ فقال تعالى: (قَإِن لم يِسَتَجِيبُوأ لَكَ فَاَعَلَمَ أَنّمَا يَتَبعُوتَ 
اسم الاي ويه اس اق عق شرن مرو و ون 4 بتي واي 
أهواءهم ومن ال ممن اتبع هوّئه بغيّر هدى مر الله [القصص: 15٠‏ 

00 الل :144 لخر ع انهه اع عن ل لو ا 
5 وقال تعالى: ثم جَعَلنكَ عَلْ سْرِيعَةٍ مِّنَ الأمر فَآنَّعَهًا وَلَا تتَبعَ أَهَوَاءَ 
ص ي لح عية 2 
الذين لا يَعلمونَ» [الجاثية: 0 . 

فد عن كدوض عون مايه يعرنه معدي رعق يعم 
5 وقال تعالى: «أفحكم آلْجَهِليّةٍ يبغون ومن احسن من الله حكما 
لْقَوْرِ يُوقِثُونَ» [المائدة: 10٠‏ 

5 500 5 5 98 برق ا 
5 وأمر الجاهل بسؤال أهل العلم الشرعي فقال تعالى: «فَسَعَلوَا اهل 
آلذّكر إن كُشْرّ ل تَعمُون © باَلْيّكتِ والرير»4 [النحل: 01445 فجعل سؤال أهل 
الذكر باعتبار ما لديهم من العلم بالبينات والزبرء ولهذا كان اتباعهم 


إنما يصح من جهة علمهم بالكتاب والسنة, واستقامتهم على ذلك علماً 
وعملاً. 
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حجبة فهم السلف الصالم لمحكمات الكتاب والسنة: 


ونؤمن بأن سلفنا الصالح كما كانوا المرجع 
الموثوق به في نقل نصوص الوحق فارنهم المرجع 
كذلك فق فهم المحكمات والقطعيات من هذه 
النصوص؛ فما انعقد عليه إجماعهم فو الحق الذي نا 
معدل عنه. ولا يجوز أن تفهم نصوص الوحقٍ بمعزل 
عنك. 


كه 


3 5 دست ا ينوي 7ك "4 م دم جرد جر عه 5 1ه 
3 وقال تعالى: «وَمن يِشَاقِقٍ الرّسول من بَعَدٍ ما تبين له الهدى وَيتّبِع غير 
2 5 2 ل - 1 د ا 5- م 0 
سبيل المَؤُّمِيِين نولم ماتو ون لو جهنم وساءت مصيراك [النساء: 116] ٠.‏ 


- وال 5:: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي عضوا عليها بالنوا جك" (ابوداود والترمذي). 


بك وقال يك "وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها قي النار 
إلا واحدة وهي الجماعة: ما أنا عليه وأصحابي" 


فاتباع سبيل المؤمنينء. وما سنه الخلفاء الرافدون 
المهمديونء وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
العاصم من البدع والضلالات. 
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آلولاء والبراء: 


ونؤّمن بأن معقد الولاء والبراء جو الرسلام لا غير 
وأن من كان مؤمناً بالله ورسوله وجبت موالاته أينما 
كان. ومن كان كافراً بالله ورسوله وجبت البراءة منه 
أينما كان. ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطيٍ من 
الموالاة بحسب إيمانه ومن البراءة بحسب فجوره. كما 
نؤمن بأن من والقٌ علق ملة غير ملة اللإسلام فقد نقض 
بذلك توحيده., وإيمانه المجمل. 


وغ قال تعالى: ذِيَديم ألذِينَ اموأ لا تَكحِدُوا الود وَالئَصَرَئ أولَاء 
له في .4س رحوده عارع عور كذ عق ع وى #8 مهدورين نه 2 
بعصم أولِيَاءٌ بعض ومن يتولهم مِنكم فإنهد مِنهم إن الله لا يهدى القو 
آلظلِمِينَ» الائدة.0ها» والموالاة تطلق على معان ترجع إلى الحب والنصرة: أي 
لا تصافوهم ولا تعاشروهم مصافاة الأحباب ومعاشرتهم,: وعلل النهي 
عن موالاتهم بأن بعضهم أولياء بعضء ومن ضرورة ذلك إجماعهم على 
مضادة المؤمنين ومصارمتهم بحيث يسومونهم السوء» ويبغونهم الفتنة 
والغوائل» فكيف يتصور بيننا وبينهم موالاة ؟! 
5 5 9 فلع ده ررع ثكم رمك رباعم ومكل. لدعي م اس 
وقال تعللى: وإنبًا وليكم الله وَرَسوله وَالذِينَ ءَامنوا الذين يقيمون 
6 2 00 ص د 3د رمه - حر .ع - رع © اساهووار نف و رصق ع ىضق 6 
الصّلوة وَيُؤْتونَ الزكوة وهم رَكعون (2) وَمن يَتَوَلَ الله وَرَسولَةُم وَالذينَ اموأ 
فإِنّ حِزْب لله هم الْعَطِبُونَ) الافدة. دمدمن» قلمانهاه م عن موالاة 
الكافرين بين لهم من هو وليهم بطريق قصر الولاية عليه؛ كأنه قيل: لا 
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تتخذوهم أولياء لأن بعضهم أولياء بعضء لا يتصور ولايتهم للمؤمنين» 

وإنما أولياؤكم الله ورسوله والمؤمنونء فاختصوهم بالموالاة وإنما أفرد 

الولي مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله وولايته يله وولاية 

المؤمنين بطريق التبعية لولايته عز وجل. 

5 53 5 ل ل ا ا اك يك 2ط دعسم مدق #ورعر 
وقال تعاى: «يتايا الْذِين ءَامَمُوأ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى 5-3 ولق 

رومن هن اقضاد ا 0 أولياء 

وأصفياء. 

وَمَن يَفْعَلَ ذَلِلك فَلِيسَ هر لَه فى ا لآل عمران:20]» فبين أن من اتخذ 

الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقد برئ من الله وبرئ الله منه ! وفيه 

مافيه من التهديد والوعيد. 

5 وأمرنا التأسي بإبراهيم عليه السلام والمؤمنين معه في عداوة 

المشركين ومصارمتهم,: فقال تعاى: (قَدَ كانت لَكُمَ أُسْوَةٌ حَسََةٌ فى إِتَرَهِيمَ 


ع عَوغر 


الذي مَعَهُدَ إِذْ قَالُوأ لِقَوَِيِمٌ إِنَا روأ مِدكُم وَمِما تَعْبَدُونَ مِن دُونِ الله 
اح سم حو حر و 6 5 ه. صن 

كقَرَنا بهز ور بَدَا بَيتَكا وَبَيَكَكُم الْعَدَ'وَة وَالْبَعْضَاءٌ بدا تؤّمئوأ بالله 

1ع قات 

وحده: 4 [الملمتحنة: ؛] ٠‏ 


07 


وقال تعالى: يتأي اليرت امثوأ لا تكحيذوا ابتكم وإخوتكم أَولياء 


فاو عاو هه قا عو وم صق بن "كارن نم كاف اب عق لل ات 

إن اسَْتَحَبُوا الكفر على الإيمن وَمَن يََوَلَّهُم مُمَكُمَ فَأُوْلَتيِكَ هُمْ آلظَلِمُور 5 
ا ا ل 0 الس 2 

© قل إن كان َابَاوكم وأتتاوؤكم وَإِخحوائكم وأزواج5 وَعَشِيرَدَكُرَ 
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مرح آله وَرَسُولِ وَحِهَادٍ فى سَبِيلهِ فَتَربَم تصوأ خى يأو آله بأعرهه لَه لا 


يَجَادِى الَقَوَمَّ المُسقيرت؛ التوبة::4/ فأمر تعالى بمباينة الكفار وإن كانوا 
آباء أو أبناء. ونهى عن موالاتهم إن اختاروا الكفر على الإيمان» ثم أمر 
تعالى رسوله 55 أن يتوعد من آثر أهله وعشيرته على الله ورسوله بأن 
ينتظر ما يحل به من عقاب الله ونكاله. 
5 وقال تعالى: (لَا تََدُ قَوَمًا يُؤْيئُونَ بآلله ليو مِآلآحِر يُوَآدُو مَنْ 
21 سرع -ر . ا ل © 
حَآدَ آللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ كَانُوَأ َابَاءَهمْ أو أتناءهم أو إِحْواتَهُمْ أَوْ عَشِيرَكِمَ 
الى اس .لقف وسو د ب هرت 0 دقر 5 66 
اؤلتيك كتب بفَى قلويم الإيمنّ وَأَيّدَهُم يرح منه»: المجادلة:1278» وقد نزلت 
هذه الآية ف أبى عبيدة عندما قتل أباه يوم بدرء وفيها بيان بأنه لا 
يوجد بين المؤمنين من يواد من حاد الله ورسوله وأن من برئ من موادة 
أعداء الله فهو ممن كتب الله في قلبه الإيمان وزينه في بصيرته. 
- وعن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله :5 جهارا غير سر 
يقول: ألا إن آل أبي -- يعنى فلانا -- ليسوا لي بأولياءء وإنما وليي الله 
وصالح المؤمنين «خرجه مسم). قال القاضي عياض: قيل إن المكني عنه ههنا 
هو الحكم بن أبى العاص,ء والله أعلم, وقد عنون النووي لهذا الحديث؛ 
فقال: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 


4966© 
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توحيد الأسماء والصفات 


إثبات د بلا ص بل و 01 تنزبه بلآاتم لب[ : 


وفومن بجميغ ماورد فقي الكتاب والسنة 
الصحيحة من أسماء الله وصفاته بغير تمثيل ولا تعطيل, 
فان القولفةٍ الصفات فرى عن القول فَديٍ الذات؛ 
فكما نثبت ذاتاً بلا كيف نثبت وصفاً بلا كيف. وهذا 
هو الحق الذق كان عليه السلف والأئمة, وهو وسط 
بين من غلافقيٍ باب الإثبات فانتهقٍ به غلوه إلقْ التشبيه 
والتمثيل. أو غلا في باب التنزيه فانتههقٌ به غلوه إل 
التحريف والتعطيل. 


5 قال تعال: (لَيّسَ كَمِثَلهء 0 وهو َلسّمِيعٌ الْبَصِير)» الشورى. 0» 
فنفي التمثيل والتشبيه يه بقوله الى كب ش42 الشورى:0]» ونفي 
التحريف والتعطيل بقوله: و هوّ آلسّمِيعٌ الْبَصِير) الشورى. للء 

5 وأمر تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى, و 
في أسمائه تحريفا أو تعطيلاً فال تعالى: (َوَيَهِ آلا سمَاءٌ لْحَسَئئ فاذغوة بها 


- 


وكا الذي للسكرت . يق شك 0 مَا كاتوأ يَعْمَلُونَ) الأعراف: ]ا 
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1ه اسم 
تعامون” (النحل::0]. 


5 وقال تعالى: «البّحمَنٌ عل الْعَرَّش أسَتَوَّئى» اصه.ه» وقد قال مالك 
رحمه الله وغيره من السلف عندما سثل عن الاستواء: الاستواء معلوم 
والكيف مجهولء والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. 

5 وقال تعالى مشيراً إلى علوه على خلقه: (وَهُوَ آلْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَّادِمء4 
[الأنعام: 8 وقال أيضاً: لِححَافُونَ يكم من فَوقِهمٌ» [النحل: »]6٠‏ وقال 2 ل ا قضى 


الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تسبق غضبي" 


(متفق عليه) ٠‏ 
لاتلاآزم ببن الاشتراك قبي الأسماء والصقات وتبن 
التمائل كي المسمبات والموصوكات: 


كما نؤمن بأن الاشتراك فق الأسماء والصفات لا 
يستلزم بالضرورة تماثل المسميات والموصطوفات, 
فالمعانق والأوصاف إنما تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف 
إليه. فللذباب جسم وقوة, وللفيل جسم وقوقة, وشتان 
مابين الجسمين والقوتين, فارذا كان الاشتراك في 
الاسم والصقات فق عالم المخلوقات لا يستلزم التماثئل 
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في الحقيقة, فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق 
والمخلوق أولقٌ وأجلق. 


فمثلا: في باب السمع والبصر: نجد أن الله تعالى قد أثبت لنفسه السمع 
والبصر في مشل قوله تعالى: : ل إن لله كانَ سَييعًا بَصسيرًا»|اننساء ٠م‏ وأثبت 
للإنسان السمع والبصر ف مثل قوله تعالى: (إنا حَلَقنَا آلإِنْسنَ من نطظفَةٍ 
أَمشَاجٍ تبَتَلِيه ل تيذا بَصِيرا؛ الإنسان. :1» ونفي أن يكون سمعه وبصره 
كسمع الإنسان وبصره. فقال تعالى: «لَيس كمِئّله 0 وَهَوَّ آَلسَّمِيعٌ 
لْبَصِير» اشورى:10. وف باب العلم: نجد أن الله قد أثبت العلم لنفسه في مثل 
قوله تعالى: ١ِعَلِمَ‏ اللَهُ نكم سَعَذَ كرُوتهُنَّ» البعرة.:؛ وأثبت لعباده العلم في 


د د درو 


مثل فوله تعالى: : «قإِن لون مُؤّمِتَتقَلَا وهل الْكُفَارِ» [للمتحنة, 
د ا ا ا 
لوَسعَ كل شَىَء عِلَمَا4 امه :ا وقال عن بني آدم: «وَمَآ ابر لْعِلمِ إل 
قليلاً» [الإسراء: 6/] ٠‏ 


غلو الناس كي هذه القضبة: 


والناس في تناولهم لهذه القضية في واقعنا المعاصر طرفان 
وواسطة: 


فمنهم من غلا فيها غلواً منكرا. فأحيا الخلافات 
الملندثرة حولهاء وفتن العامة بهاهء وألزمهم بتفصيلات 
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ومصطالحات لا تبلغها عقولهم., ولا تر قي إليها مداركهم وأثار 
حولها من الجدل والخصومات مالا يعلم مداه إلا الله وجعل ذلك 
كله من معاقد الولاء والبراء !! 


ومنهم من فرط فيها تفريطأً منكرا. فهمش قيمتهاء 
ونهي عن الاشتغال بها واعتبرها من قضايا الفتنة التي ينهي عن 
مجرد الدخول فيها وتستمطر اللعنات على من أيقظها! وهذا من 
الجفاء البين فإن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وليس فيها 
حديث إلا عن أسماء الله وصفاته. 
قال تعالىء مُث مَوَآمَهُ أحَدُ © آله آلصَمَدُ © لم يَدَ لم يُولدَ هج 


وَلّمّ يكن لَهْد كفُوًا أَحَدْ (2)) اسورة لإخلاص]. 
5 كذلك آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن لا تجد فيها إلا تعريفاً 
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بالله وحديثاً عن أسمائه وصفاته.قال تعالى: ٠‏ آللَهُ لآ إِلَهَ إلا هو الس 


صددو ود 22 عربدو ل 0 5 50000 3 

القيوم لا تأخذهء سِنَة وَلا نوم لهه ما فى السَّمنوَاتِ و فى الأتض من ذا 
عد 

.عقت مواق 8.١‏ ووو عن شنا لد ات 0 

الذى يَشْفعٌ 07 لد ع 2 00 تلفهجَ وَل 


و عتمي وعد الكل ل [البقرة: 100] . 

وبين هؤلاء وهؤلاء وقغ أهل القصد والاعتدال الذين لم 
يتعمقوا فيها تعمق المختصين:ء ولم يجفوا عنها جفاء المفرطين, 
بل ألزموا العامة فيها بالجمل الثابتة التي لا لبس فيها ولا 
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غموضء وأحالوا إلى أهل العلم ما وراء ذلك من الجزئيات 
والتفاصيل التي لا تبلغخها عقول العامة ولم تتهياً لهاء وجعلوا 
البحث في مسائلها حقاً للعلماء المختصينء واعتبروا بواقع الفتنة 
والغرية الذي يغشى الأمة في هذه الأيام, فلم يثربوا علي المخالف 
التثريب الذي يحمله على الانحياز إلى معسكر الخصوم! ولم 
يسكتوا عنه السكوت الذي تغيم معه الرؤية وتشتبه به الأمور, 
بلالمداراة والتألف وإبلاغ الناس الحق فيهاء. ويفصلون مسائلها 
لكل بما تفقه عقولهم. 
5 قال تعالى مشيراً إلى الارتباط بين الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط: لَه الى أَنرّل الْكتَب بِآَكَقَ وَاَلْمِيرَانَ) الشورى. . 
5 وقال تمانل: (ِلَقَنَ أَرَسَلئَا رُسلَنَا بآ ليكب وََنرَلَكَا مَعَهُمْ أَلْكتَبٌ 
ا َء م آلْنَاسْ بآَلْقِسَطِ) الحديد. 0]ء 
أنواع الشرك 

ونومن بان الشرك نوعان: 

الشرك الأكبر: وهو أاعظم الظلم وآكبر الذنوب 
ولا يغفره الله إلا لمن تاب. وهو محبط لجميع الأعمال. 
وهذا الشرك قد يكونز فق باب التأله والتنسك, كما 
في دعاء فير الله والاستغاثة به وتقديم القرابين إليه. 
وقد يكون في باب الطاعة والإنقياد كما فق ادعاء 
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حق التشريع المطلة من دون الله. والطاعة فق هذا 
الإعتقات. 


الشرك الأصغر: ومنه الرياء والحلف بغير الله في 
بعض صوره ولبسر الحلقة وتعليق التمائم ونحو ذلك, 
ويعد من كبائر الذنوب,. وهو محبط لما دخل فيه من 
الأعمال. 
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50000 عا ىن لق 1 وو مر قا ا اح ريل 1 2 ا موومص 
ظ قال تعالى: «النين ءَامنوا وَلمّ يلبسوًا إيمدتهم بظلم أوْلتيكَ لهم الأمن 
وَهُم مُهَتَدُونَ» الأنعام :1 وقد بين كيد أن الظلم المراد ف الآية هو الشرك» 


فعندما نزلت هذه الآية شق ذلك علي قلوب أصحاب النبي كَدْدْ وقالوا: 
وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: "ليس كما تظنون إنما هو الشركء ألم 
تسمعوا قول لقمان لابنه: يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" 


(أخرجه البخارى) ٠‏ 


5 ومن الإشارة إلى الشرك في باب التأله قول الله جل وعلا: (ذدلِكُمُْ 
دهءر يشر ب وصدو”م وخ رمك مه 4 ا سا و ل دن دشم حم 5 
لله ربكم له المللك وَالْذِينَ تدغورت من دُونِهِ ما يَمَلْكُورتَ من قِطْمِيرِ 
صد 
(2 إن تَدْعُوهُمَ لا يَسْمَعُوأ دُعَاءكرْوَلَوَ سَِعُوأ ما آسْتَجَابُوا لكر وَيوَمْ آلْقيَمَةٍ 


عه ف ا رت قرو رفوه ديف خر 0 ام 
يُكفرون بشرككم ولا يكَبَعكَ مِكْل خَبِير) افاطر: 05كذا. 
7 2 در 
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5 ومن الإشارة إلى الشرك في باب الطاعة والانقياد قوله تعالى: 
<أمْ لْهُرْ سُرَكَتوَأ سْرَعُوأ لَّهُم ين آلدير. ي ما لَمَّ يَأَذّنْ به لَه انشورى.". 
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5 وقوله تعالى: جو اهاي سْم أله عَلَيْهِ وَإِنَهُء لَفِسْق 
وَإِنَّ آلشيطيرت لَيُوحُونَ إن 12-5 وَإِنَ أَطَّعْتُمُوهم إِنَكُمْ 


لُشَرِكُونَ) [الأنعام: 05١‏ وقد نزلت هذه الآية في مجادلة اليهود للمسلمين حول 
تحريم الميتة» وما شغبوا به من قولهم, كيف تأكلون ما تقتلونه 
بأيديكم ولا تأكلون ما يقتله الله بيده؟ ومعلوم أن مجرد أكل الميتة ليس 
بشركء ولكن استباحة الميتة تأثراً بهذه الشبهة هو الشرك. 

5 اي اتروع لوعي لكو ار 0 
رده 4 

«وَلَقَدَ أوح إِلَم لبق وال التي مِن قَبَلِلك لين شر كت لَيَحَبَطَنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوكنٌ 


006 


مِنَ أكْسِرِينَ ©) بَلٍ الله فَآعَبُدَ وَكُن م يت الشكرين» [الزمر: 154]. 


وفي الإشارة إلى الشرك الأصغر قوله 55 فيما يرويه عن ربه: "إن 
أخوف ما أخافه عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغريا 
رسول الله؟ قال: الرياء» يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 


حجراء" (أخرجه احمد بسند جيد وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد وغيرهم) . 


- وقوله يِدِدْ: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه" (روهمسم. 
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- وقوله يد في الحلف بغير الله: "من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك" (أخرجه التزمذى واحمد والحاكم) و ذلك إذا لم يقصد تعظيم المحلوف به 


كتعظيم الله. 


- وفي تعليق التمائم قوله يلهُ: "من علق تميمة فقد أشرك" 


(أحمد والحاكم) ٠‏ 
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الإمان بالملائكة 


ونومن بملائكة اللمدعمزوجا. وأنهم عباد 
مكرمون. خلقهم اللدومن نور. واس تعملهم فقي 
طاعته. فلا يسبقونه بالقول, ولا يخالفونه في أمرأو 
نهقي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


5 و رعو 0 
5 قال تعالى: جات اللكول بناا نا ) إلَيهِ من رَبَهِ- وَالْمُؤْهِئُونَ ريد ا 


3 


بآلله و 1 ارده وَرُسَإِه) [البقرة: ]ا 


ِ ---ه 


- فال يَِد: "خلقت الملائكة من نور: وخلق الجان من مارج من نار» 
وخلق آدم مما وصف لكم' (رواه مسلم). 


طِ وقال تعالى: وِوَيلهَِسَجِدُ ما فى أَلسَّموتِ وما فى الْأَرْض من دَآبَةٍ 
مدر ء سه 2 7 8 0 كنود دض كاك 026 
وَآلْمَلتِكَةٌ وَهُمَ لا يَسْتَكبرُونَ عَافُونَ إن ربكم م مِن فوّقِهِم وَيَفعَلونَ ما 


يَؤمَرُو 4 [النحل: 0.045] . 
5 وقال تعالى: «لا يَسَبِقَوتَه بآلْقَوَلٍ وهم بأمرو يَعَمَلُوَ ©) يَعَلَمُ مَا 
بَينَ أيَيِسِمٌ وَمَا حَلفَهُمَ وَلَا ؛ يَشْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ أَرْتَضَى وهم مِنْ حَشْيَتِ 


عر - - 
0 ن4 [الأنبياء: /58-51]. 
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الإبمان بجمبع ما ورد في صفاتهم وأقسامهم: 


وفنؤومن بجميغ ماورد فقي الكتاب والسنة 
الصحيحة من صفاتهم وأقسامهم. فنومن بأنهم أولوا 
أجنحة مثنقٌ وثلاث ورباى ويزيد فق الخلق ما يشاء. 
ونؤمن بأز منهم الموكل بالوحة وهو جبريل عليه 
السلام. ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل. ومننهم 
الموكل بالصور وهو إسرافيل, ومنهم الموكل بقبض 
الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. ومنهم الحفظة 
ومنهم الكرام الكاتبون. ومنهم الموكلون بفتنة القبر 
وهم منكر ونكير. ومنهم خزنة الجنة, ومنهم خزنة 
النار ومقدمهم مالك, ومنهم حملة العرش ... إلخ. 
5 قال تعالى مشيراً إلى بعض صفات الملائكة: مَاَمَدُ ِنَّهِ فاطِر 
َلسَموت وَالأرضٍ جَاعِلٍ الْمَليكَةِ رُسُلاً أو أَجْيِحَةٍ مُتّى وَتْلَتَ وَربعَ يَزِيدُ 
في اَلقٍ مَا يعَآءُ إن أله عل كل َْءِ ديرك افاطر.0. 
ط وأشار إلى جبريل بقوله تعالى: مِتَرَلَ بِهِ ألوُوحُ الأمِينُ 2 عَلَنْ قَلبِكَ 


بع + 0 صكو .5 زد 
لتَكون مِنَ المنذرين4 [الشعراء: 185.ه]. 
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5 وأشار إلى ملك الموت بقوله تعالى: (قُلَ يَعَوَفْدكُم مَلَكُ أَلْمَوْتِ الى 
تقل يكم عط إل يكم مجَكُورت) اسسده. 
عد 
وأشارإلى أعوانه بقوله تعالى: 5و هو اَلْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَادِمء سل 


عَلَيَكُمَ حَفْظهً حَقّ ذا 14321 التورت كوا َه رسلا وَهُمّ لا يُفَرَطُونَ» 


[الأنعام: اك]ء 
و وأشارال الملكين الموكلين بكتابة عمل الإنسان بقوله تهاللى: 
«إذ يَعَلقّى آلْمُتَلَقَيَانِ عَنِ آلْيَمِينٍ وَعَنِ آَلهْمَالٍ قَعِيدٌ 02 ما يَلَفِظُ مِن قَوَلٍ إلا 
لَدَيهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ) [ق:0نا. 

س وأشار إلى خزنة النار بقوله تعالى: «وَسِيقَ ألَذِينَ كَفروًا إل جَهَمَ 
رما حَين ذا جَاموهَا فُيِحَت نوها قال لَهُم خزكهآ ألم يَأيِكُم سل يود 
يَتْلُونَ عَلَيَكُمْ ايت رَيْكُمَ وَيُمَذِرُوتَكُمْ لِقَآءَ يَوِيِكُمْ هَندَّا قَالُوأ بل وَلدِكن 
حَقَتَ كلِمَةٌ الْعَذَّاب عَلَ الْكَفِرينَ) الزمر.0. 

واشارإلى مقدمهم مالك بقوله تعالى: (وكادَا يَمَلِكُ لِيَقْض عَلَيْا 
بلك قَالَ نكر مدكتُورت» الزخرف:0]. 

5 وأشار إلى خزنة الجنة بقوله تعالى: «وَسيقَأأَذِينَ أنَقَوَا ركم إلى 
لجَئةِ را أحَهنَ إذا جَآءُوهَا وَفِحَت نوها وال كز حرَتها سَلَمْ 


ومع ولاح" و تساي الا بعر مر 5 
عَلَيِكم طِبْثَمٌ فآدخلوهًا خلدِين» [الزمر: 10 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 2 عا || يسع السلم جهله 


1 20020000 راون ف ري ف بع عرف رذ 
5 وأشار إلى حملة العرش بقوله تعالى: «وَالملك على أرَجَايهَا وحمل 


عو و وات ف اجاج و سد الى كر 
عرش رَبَْكَ فوّقهم يوّميِلٍ ممددِيَة)4 [الحافة: /10. 
تولي الملائكة جمبعا والآمتناع عما بسب إلبهم: 


وعلقٌ المسلم أن يتولق ملائكة الله جميعاً بالحب 
والتوقير لا يفرق في ذلك بين أحد منهم. فارنهم 
جميعاً كما أخبر الله عز وجل عباد مكرمون, لا يعصوزن 
اللوما أمرهم ويفعلون ما يؤومرون,. وهم فق ذلك 
وحدة واحدة لا يختلفون ولا يفترقون. كما يجب علق 
المسلم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يسية؛ إليهم أو 
يستوجب به لعنتهم من الكقر والشرك والذنوب 
والروائح الكريهة ونحو ذلك. 


5 5 8 7 لفن 5 ب م هو رمه وفك د ا دن و 
5 قال تعالى: قل من كارت عَدُوًا ْجِبَرِيلَ فَإِنْهُه لَه عل قَليِكَ بإِذْنِ 

م مع ادي 5 ل 58 ل 
لَه مُصَِدِّقا لِمَا بيت يَدَيْهِ وَهدَّى وَبُشَرَىك للمؤْيِيِينَ © من كان 


دع كك سه 


0 2 وى يت 0 عست 0 غير 
عَدُوا لْلْهِ وَملتبكيي وَرُسلِه وَجبّريل وَوِيكئل فإِر الله عدو للكفِرينَ» 
[البقرة: 17د فقّد زعم اليهود أن لهم من الملائكة أولياء وأعداء؛ وأن جبريل 
- بزعمهم - عدو لهم, وأن ميكائيل ولي لهم ! فأكذيهم الله تعالى» وبين 
لهم أن من كان عدوا لله أو لملك من الملائكة فهو عدو لجميع الملائكة. 
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- وفال :"لا تدخل الملائكة ببتا فيه كلب ولا صورة' (متفقعليه)» 
فاتخاذ الكلب والصورة المنهي عنهما موجب لعدم دخول ملائكة الرحمة 
إلى البيت. 


4 وقال يَُ: "من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا؛ 
فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم” (متفقعيه)؛ فأكل هذه الأطعماة 
مما تتأذي منه الملائكة فينبغي اجتنابها. 


- وقال كِيِد: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان 
لعنتها الملائكة حتى تصب" (متفقعليه)؛ فمهاجرة المرأة لفراش زوجها 
موجب للعنة الملائكة لها. 


بك وقال ب "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه؛ وإن كان 
أخاه لأبيه وأمه" (خرجه مسلم عن بي هريرة)؛ فإشارة المسلم إلى أخيه بالسلام 
موجب للعنة الملائتكة له. 
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الإمان بالكتب 


ونؤمن بجميع ما أنزل الله علي رسله من الكتب 
جملة وعلقٍ الغيب. ونؤمن عله التخصيص بما سماه 
الله منها في القرآن من التوراة والرنجيل والزبور 
وصدحف إبراهيم وموس8ة فنعتقد أنها فهٍ أصلها 
منزلة من عند الله. وأنمها اتفقت جميعاً فد الدعوة إلق 
التوحيد, وإن تفاوتت في بعض فروى الشرائع. 


0506 رع سكا م رعو ة 3 ععر ىر لا اس 
5 قال تعال: «يتايًا الذِينَ عَامَنْوَأ ءَامِنوأ بِللّهِ وَرَسُولِهِ- وَالْكتَبٍ الذى تَزَل 


يا ا - ص 5 0701 2 و ا اللي 37 دع عنة رطء 
ع ا 0 انزّل مِن قبّل ومن يكفرٌ باللهِ وَملتِكتوه- وكتبه- 
خْرقَقَنَ 0 

وَرُسْلِه وَآَلْيَوَمِ | فَقِدَ صَلَ صَلدلة بَعِيدٌا4 [النساء: 155] ٠‏ 

95 5 م وات و براك إن عه ورك 4 دين أت 5 
5 وقال تعالى: «قولوًا ءامنا بالله وما أنزل إليئا وما أنزل إلى إِتراهِم 

عا - ميم عع م 2 1 ٠١‏ عد 6 

وَإمصسعيل وَإِسَحدق وَيعقوب وَالاسَبَاطٍ وَما اوت موسى وَعِيسى وما اوت 


آلتييُوت من رَبْهِرْ لا َُرَقَ بين يم وَنْحنْ لآ لَه مُسَلمُو [البقرة: 115 
5 وقال تعالى ١للَهُ‏ لآ إِلَهَ إلا هو الح الْقَيُومُ © تَرَّلَ عَلَيْلك الكتبَ 


بِآلْحَقَ - ا بَيْنَ يَدَيَهِ وَأَنْرلَ أَلكَوْرَلة وَآلِيجيلٌ 9 من قَبَلُ هدّى 
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و م 25 
ذو انتقامر» [آل عمران: 57]. 


5 وفال تعالى: «وَءَانَيَنَا دَاوددٌ زَبُورَاك النساء.؟<]. 


3 


5 وقال تعالى: «إن هَنذًا لَفى الصّحْفٍِ] لأول رج حب إتَرهم وَمُوسَئ» 


٠ ]15-14 [الأعلى:‎ 

5 وأشار إلى وحدة الدين وهو التوحيد فقال تعالى: «إشْرّع لكم مْنَ 

آلدِِينٍ ما وَضَّىْ ب- تُوحَا وَالَذِىَ أُوَحَيكآ إِلََكَ وَمَا وَصَّيْكا به إِبَرَهِمَ وَمُوسَى 
د 


واءصام 


قِيمُوأ لين وَلَا تَعَفَرقُوأْ فِيو4 الشورى.؟1. 
5 وأشار إلى تفاوت الشرائع بين المرسلين فقّال تعالى: لكل جَعَلنا 


لو 


- ب# 
مدكح شْرعة وَمِتَهَا جا اللائدة: 0غ]. 


- وقال وَ: "الأنبياء إخوة لعلات: أمهاتهم شتى ودينهم واحد" 


(أخرجه البخاري) 


نسخ الكتب السماوبة جميعا بالقرآن 


كما نؤمن بأن القرآن قد نسخها كلها بعد أن 
امتدت إليهها يد البشر بالتحريف والعبث وانتهةقٍ 
العمل بجها, وأن ما ورد بها من أخبار وشرائع ينقسم 
إلق ثلاثة أقسام: قسم شهد القرآن بصحته فنؤمن به 
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وقكسم شههد القرآز ببطلانه فنرده ونعتقد أنه مما 
حرقه البشر من كلام الله. وقسم سكت عنه القرآن 
فنسكت عنه حتق لا نكذب بحق أو نصدق بباطل. 


5 قال تعالى مشيراً إلى تصديق القرآن لما سبقه من الكتب وهيمنته 
عليها: (ِوَأَنرَلْئَآ إِلَيِكَ الكت بِالْحَق مُصَدّقا لِْمَا بََتَ يَدَيْهِ مِنَ ألحكبَب 
وَمهَيِمِئًا عَلَيَهِ؛ُ انائدة.:4]» فكان نزول القرآن مصدقاً لما سبقه من الكتب 
المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل على محمد يلد فزادت بذلك 
صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر؛ فانقادوا لأمر الله ودخلوا ف 
دينه؛ كما بين تعالى أن القرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب فهو أمين 
وشاهد وحاكم عليهاء فما وافقه منها فهو حقء وما خالفه منها فهو 
باطل. 
طِ وقال تعالى مشيراً إلى من كذبوا عليه وحرفوا كتابه من اليهود: 
قف 7و عم وق اس افوس ع 372 اقاى بوفد ل ع 4 5 مع 
لقَوَيَل للذِينَ يكتثبون الكلنب ايديم ثم يقولون هنذا مِن عند الله 
لِيَهْتَرُوأْ بي ثَمَنًا قَليلاً 1 لَهُم يما كَتبت أَيدِيهة وَوَبْلُ لهم يما 
ب [البقرة: 9/]. 

2 05 5 عق عع درو عه ويه #ضرس قل :اف 
و وقال تعاق: (وإن نهد لَقَربهًا يَْودنَ ألْسكهُم بالكقب لِعَحَسَبُوهُ من 


الكتب وَمَا هوّ مِر الْكتب وَيَقُولُورح هو مِنْ عِندٍ أله وَمَا هوّ مِنّ عِندٍ 


د ع ام أ 2 لا مرو سه عير 
أللّه وَيَة يقولون عَلَى الله الكذب وَهمَ يَعَلَمُونَ4 [آل عمران: 118 
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- وقال 5 مبيناً اصطفاء الله لهذه الأمة ومضاعفة الأجر لها: "إنما 
بقاؤكم فيمن سلف كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتي أهل 
التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار, ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً 
قيراطاء ثم أوتي أهل الأنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصرء ثم 
عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى 
غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطينء فقال أهل الكتاب: أقل منا 
عملأ وأكثر أجرا ؟! فقال الله: هل ظلمتكم من حقكم من شئ ؟ قالواء 
لاء قال: هو فضلي أوتيه من أشاء" (أخرجه البخاري). 


2 وقال :5 مشيراً على التوقف فيما جاء في الكتب السابقة مما سكت 
عنه القرآن: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا بالذي 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون" 
(أخرجه البخاري) ٠‏ 

© وعنابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله َي أحد ؟! 
تقرءونه محضاً لم يشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب 
الله وغيروهء وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله 
ليشتروا به ثمنأً قليلاءلا ينهاكم ما جاءكم منالعلم عن 
مسالتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل 
عليكم [أخرجه البخارياء 
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مقتضى الإبمان بالكتاب: 


ونؤمن بأن الإريمان بالكتاب يقتضاو تحليل حلاله. 
وتحريم حرامه والإعتبار بقصصه وأمثاله والعمل 
بمحكمه. والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدود. 
وتلاوته حق تلاوته. والنصيحة له ظاهراً وباطناً وطاعة 
الرسول فيما أمر, والانتهاء عما نهدقٌ عنه وزجر. 


اع عد ان هر 


5 قال تعالى: «إِنا أَنرَلتآ إِلَيكَ الْكمَسَ بِالْحَقْ لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاسٍ هآ 
3 وَل تَكُن لِلْحَابِينَ حَضِيما» [النساء: ٠ ]1١6‏ 


3 


5 وقال تعالى آمراً نبيه بالحكم بين الناس بما أنزل الله» ومحذراً له 
من الفتنة عن بعضه: («وَأن أحَكم بَيتَبُم بِمَآ أنرَلَ الله وَلَا تَتَبعَ أَهَوَآءهُم 


- وه 03 يا 5 5 5 مهو 2ه 
وَآحَذَّرَهُمَ أن يَفيَعُولك عَنْ بَعَضِ مآ أَنرَلَ أله إِلَيكَ4 انضة.». 

3 5 1 اه 1 2 : 5 
طُ وقال تعالى: دِأتَيعُوأ مآ أنزل إِليَكُم مّن رَبَكُمْ وَلَا تَتَبعُوأْ مِن دونه 


ل قليلاً ا تَدَكرُونَ» اك باقتفاء آثار النبي الأمي 
الذي جاء بالقرآن الكريم ونهى عن الخروج عما جاء به إلى غيره فنكون 
قد عدلنا عن حكم الله إلى حكم غيره. 

0 5 الك اع ا هات قل او صوص ات اواك و ١‏ - ل 
0 لاد تحالى: «الذين اتينتهم الكتب يثَلونْهء حَقّ تِلَاوَتِهءَ أؤلتيك 


3 
2 


ومنو نَ به 5 يَكفْرٌ به وتيك هُمُ التسرون4 ابت وق ]ا 
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وحق تلاوته أن يحل حلاله: ويحرم حرامه؛ ويقرأه كما أنزله الله» 
ولا يحرف الكلم عن موضعه. ولا يتأول منه شيئا علي غير تأويله. 

5 وأشار تعالى إلى المحكم والمتشابه من القرآن» ومنهج أهل العلم في 
التعامل مع المتشابه فقال: «هوَ اذى أَنرّلَ عَلَيّكَ الْكتَبَ مِنْهُ ءَايَتْ 


في د 


د 
رمعا 9 5ه أ ووس اع يي د 5 وى حدء 28 عوك كرك اق م 
محكملت هن أم الكتبب وَآخْر متشبهدت فأما النين فى قلوبهم زَيَغْ فيَتَبِعُونَ 


وح ع يدر ب اواك امار ا وروي ا ل 1 “رس معدو 12 مون وه 
ما تشلبه مِنه ابَبَغْاءَ الفِتَة وَابَتَعْاءَ تأويله وما يعلم تأوي د إلا الله 
2 


الاسشروى العلى وقرلوق #إقثا عد و2 عدد زينا وساي 2 | 
آلْألْببِ) اال عمرن: 1٠‏ 


555 


5 وقال تعال: (لَقدٌ كار فى قَصَصِيمٌ ِبر لْأوْلى الألبَب ما كانَ 
كر 3 5 ما غود مده 

حَدِيئًا يُفترَى ولكن تصّديق الذى بَينَ يَدَيْهِ وتفصِيل كل شئء 

ل ا ع د ل 

وَهدى وَرَحْمَة لِقوّم يؤمنون» ايوسف؛". 

س ومن الإيمان بالقرآن قبول ما جاء به رسول الله يد من أمر أو نهي؛ 


قال تعالى: (ِوَمَا َاتدكم الرسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يَلَكُمَ عَنَهُ فَأنتَهُوأ4ُ الحشر:'ا. 


- وقال 5: "دعوني ما تركتكم, إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم,: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (خرحه البخاري عن أبي هريرة) . 
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الإيمان بالرسل 
الإريمان بالرسل إجمالا وتفصيلا: 


ونؤّمن بجميع أنبياء الله ورسله من علمنا منههم 
ومن لم نعلم. ونؤمن علق التخصيص بمن سماهم الله 
منهم فد القرآن. وأقرب ما قيل في التفريق بين النبوٍ 
والرسول أن الرسول من أوحةق إليه بشرى جديه. والنبق 
هو المبعوث لتقرير شرى من قبله. 


5 قال تعالى مخبراً عن إرسال الرسل إلى جميع الأمم: (وَلَقَدَ بَعََنَا فى 


عدر 
عه ك» و فد 


كل مو رَسُولهُ أي أعَبدُوا أله واجتترا الملشهرت فَمِنَهُم من هَدَى الله 


ا فَسِيرُوأ فى الأرض فآنظروأ كيف 
كارت 2 عَقبَةٌ الْمُكَدْي, > [شحل:]» فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس 


الرسل بالدعوة إلى عبادة الله وحده. والكفر بما يعبد من دونه., منذ 
حدث الشرك فى بني آدم إلى أن ختم رسله بمحمد يِذ الذي طبقت دعوته 
الإنس والجن في المشارق والمغارب. 


5 0 
5 وقال تعالى: «إِنا أَرَسَلتَكَ بِأَكَقَ بَشِيرا وَتَذِيرا وَإن مِنَ 


3 


بهو داس 


حل و - 


ءٌّ ء_2 


2. 

امة 
32 

0201000 

نْذ ير [فاطر: 154 


سس 


لكل قوم هَادٍِ)4 [الرعد: 7]. 


1١ 


5 وقال تعالى: «إِنَّمَآ أنتٌ مُمَذْرٌ 
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س وأخبر تعالى أن من الرسل من قصهم علي رسوله 15 ومنهم من لم 
5 5 0 5 

يقصصهم عليه. فقال: «إنا أُوَحَيَكا إِلَيكَ كما أُوْحَيِكاآ إل مُوح وَالكدِيحَنَ مِنْ 
5-56 3 ابي .بن 1# اسم تبن 5 5 - د م اه 3 5 

بعده- واوحيئا إ إِبَراهِيم وَإِسَميعِيل وَإسَحق َيَعَقَوت والأشباط وعدي 
3 وو ا ‏ الرفة ع -ود شام عد مقا مج 0 

وَايُوب وَيونْسَ وهدرون وَسليمَنَ وَءَاتينا ذاوءذ زبورا © وَرُسلا قد قصِصّنيهم 
دو 2 بي »ه ره ِو ره مي 0000 2 
عَلَيلكَ ين قبل وَرُسْلا لمَّنَقَصَصّهُمٌ عليلك- وكلمَ الّهُ مُوسَى تكليما 
حر الاك وم ف عد وها جل له رمقل مك #2 ردت هه 8 2806 وء جو ا 

© رسلا مَبَشِرِينَ وَمنذرِين للا يحون للناس على اللَهِ حجة بَعَدَ الرُّسْلٍ 


86 


24 


وَكان 


9 آنه 


لله عرزينا حَكيما4 [النساء: 176-179]. 

3 5 0 ار حت وود لذ ا ا 
الاسم 2# ف الى دوعر 597 
وَمنهم من لم نقصص عليلك» اغافر:10. 

5 5 دوعا يد قاع عا ىغام كه الاي )2 
5 وقال تع ال: (وَرسلا قد قصصّتلهم عليلك من قبّل وَرسَلا لم 


2م بير اس - 


عر © وز و ره ره 0 
تقصصهم عليلك وكلمَ اللَّهُ مُوسَئ تكليما» النساء.:. 


ط .كه ذكرلنا جملة من الرسل تمين الإيمان بهم واعياتهم نذكر الله 
50000 خا اه عر ىن ساو رماع روس د ل لط ا 2 ب ماف ات راد 
لهم فقال تعالى: (ِوَتِلكَ حجثتا ءَاتيتهَا إِيرَهِيمَ عَلْ قَوَيِهِ تَرْقَعٌ دَرَجَسَوِمّن 
32 


رع اه 2 - - عم تنوم و #الانيد عي عد مجه 2 © ص دورء 
نَمَآهُ إِنَّ رلك حَكيمٌ عَلِيمٌ (©) وَوَهَبَتَا لَه إِسَحَقَ وَيَعْقَوبَ كلا هَدَينا 


ع 


مومه 


عد 
ره م ف ام نك ع قاد خا 8*احد بن .6ق عن وهر .لخد افد اذ 
وَنوحا هدينا مِن قبّل وَمِن ذَرَيْتِهِء ذاودذ وَسليمينَ وَايوست ويوسف وَموسى 


عد 
وما ف ا ا ان - 00 ل ع 0 بو خا ع حت وق ال 
وَهرون وكذ'لك مجزى المخسيين 2 وَرَكريًا وتكيئ وَعِيسَى وَإِلِيَاسَ كل مِنَ 
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آلصَّلِحِيرت © وَإِسْمَجِلَ وَآلْيسَعَ ويُونْسَ وَلُوطًا وَكُلاً قَضَّلنا على 
َلْعَلَمِينَ4 [الأنعام: 817]. 
5 وقال تعالى: : لوَاذكر فى آلْكتبٍ إِدْرِيسَ | نهم كان صِدّيقا نبياك [مريم: ما. 
5 وقال تعاى: مِوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَهَوَ مَِعَبُدُو 
| ِلَهِ 4 غَيَرُ4 [الأعراف: 10], [هود: 10٠‏ . 

7 وقال تعاى: وِوَإِلَ تُمُودَ أَحَاهُمَ صَلِكًا قَالَ يَقَوَ 
لحم من ِل غَيرة4 [الأعراف: 177 [هود: 01] ٠‏ 

5 وقال تعالى: مِوَإِلَ مَدَيَّر أَحَاهمَ شعَيبًا قَالَ يَهَوَ م أَعَبدُوأ آله مَا 
لحم من ِلَهِ غَيَرَةُ) [الأعراف: 10]؛ [هود: 4/]. 

5 وقال تعالى: (وَاَذْكْرٌ إِسَمَجِيلَ وَاليَسَعٌ وَذَا الكفل ‏ وك مِّنَ لْأَحَيَارِه 


[ص: 5 


حقنيقة الإيمان بالرسمل: 


6 


وتتمثل حقيقة الريمان بالرسل فق الاعتقاد الجازم 
بنبوتههم ورسالتهم وعصمة الله لهم وأنهم جميعاً 
هداة مهتدون. قد بلغوا جميغ ما أنزل إليهم من 
ربهم. ونصحوا لأممهم. وجاهدو فق الله حة جهاده. 
وأن الله قد تعبد أممهم بالإقرار بما جاءوا به تصديقاً 
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هو و 


5 قال تعالى مشيراً إلى اصطفائه لرسله: «اللّهُ يَصَطّى مرت الْمَلَتبحَة 
دس وم الكّاس» [الحج: ا 

5 وقال تعالى: «ِآللَهُ أعَلَمُ حَيتٌ نعل رسَالَتَهُ 4 الأنعام.0:4؛ فهو أعلم 
الأخيار. 


5 وقال تعالى: (ِوَذْكُر عِبَدََآ إِيَرَهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب أُؤْلى الْأَيدى 
وَالْأَبَصَرٍ (©© إنَآ أُخْلَصَنَهُم يخَالِصَةٍ ؤِكْرَى أآلدَّارٍ © وَإِنّجمَ عِندَنَا لَمِنَ 
7 

التصطائق الكقار جين واكك لمشيل والتتع وذا الكذل ولاين 
آلْأَحَيَارِك اس.*«اء فوصفهم بالقوة في طاعة الله والفقه في الدين» والبصر 
في الحق؛ والعمل للآخرة: ولا هم لهم غيرها وأنهم أخيار مختارون. 

س وأشار إلى عصمتهم في البلاغ؛ وأمانتهم في القول: فقال تعالى: (وَمَا 
يَطِقُ عَنٍ أَشَوَئَ ( إِنْ هوَّإِلَاا وَحْ يُوحَىْ» ادنيم.::» فما يقول قولاً عن 


هوى وغرض, وإنما يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملا موفوراً من غير 
زيادة ولا نقصان. 


وقال تعالى: ولو تقول علَنَا بَعْضَالْأقَاويلٍ و2 لأَحَذْا نه ليمي 
55 قي عه ون دو مترن ده 22 م 00 اك عر واف ع 85 
ثَ لَقطِعَنًا مِنهُ الوَتِين © فمًا منكم من أَحَدٍ عنه حدجزين# [الحاقة: 40-44]» 
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أي لو كان كما تزعمون مغترياً علينا لانتقمنا منه, وقطعنا نياط قلبه. 
فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إن أردنا به ذلكء ولكنه بار 
صادق راشد., لأن الله مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات 
الباهرات والدلالات القاطعات. 


«فَانّهُوأ آله وَأَطِيعُونَ» ؛ وقد تكررت هذه الآية في سورة الشعراء وحدها 


ثمان مرات في قصص: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب [الشعراء: 3١4‏ ١1لء7لمالاء‏ 
16٠ 4‏ 10/075 كما وردت ف آلعمرن:.5) فى قصة المسيح عليه السلام. 


5 وجعل طاعة الرسول 5 من طاعته فقال تعالى: «من يُطِع ألرََسُولَ 
صد 7 

عاو اع ع هر "ربو رد جابز حا بر و ول باحك 1 

قَقَدَ أُطَاعَ أله وَمَن تَوَلْ قَمَآ أَرَسَلتَكَ عَلَيْهِحَ حَفِيًا4 الس .ما 

وقان قسال: جزنا تافيكم اتبنون قخذوة ونا بسك غنة فاتزراة 

[الحشر: 0]. 

- وفي الصحيحين عن علقمة قال: لعن عبد الله الواشمات 

والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» فقالت أم يعقوب: ما 

هذا ؟! قال عبد الله: وما لى لا ألعن من لعن رسول الله يَلْدٌ وى كتاب 

الله ؟ قالنت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فيما وجدته: فقال: والله 

لثن قرأتيه لقد وجدتيه: (ِوَمَا ءَاَدكُمْ آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ 

فَآنتَهُوأ» حشر والنماص: إزالة شعر الحاجبين بالمنقاش لتزفيعهما 


وتسويتهماء وقيل إنه إزالة شعر الوجه بصفة عامة:؛ والوشم: هو ما 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 0 عا || يسع السلم جهله 


ينقش من الزينة فى الوجه والجسد بكحل أو مداد, والفلج: انفراج ما 
بين الثنيتين: والتفليج أن يفرج بين المتلاصقين بمبرد ونحوه. 

يأ وقال تعالى: ِكل إن حشر تبون آله وى يُحرتك آله وهر كم 
ذدُوبَم: وَآللَّهُ غَفُورٌ رَحِييٌ4ُ العمرن:10؛ وهذه الآية حاكمة على كل من 
ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه فى 
نفس الأمر حتى يتبع الشرع الحنيف ف جميع أقواله وأفعاله» وقد زعم 
أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. 

- وجعل كَل طاعته وقبول ما جاء به من الهدي مناط دخول 
الجنة, فقال 5: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؛ قالوا: ومن يأبى يا 
رسول الله ؟! قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى" (أخرجه 
البخاري). 

- وجعل كأ طاعته طاعة لله» ومعصيته معصية لله فقال يَلِدُ: "من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فققّد عصي الله" (أخرجه البخاري) . 


تلازم الإبمان بالرسل: 
كما نؤمن بأن الإريمان برسطل الله متلازم لا يقبل 
بالله تعالق وبجميع رسله. ومن ههنا يظههر الفرق بين 


أمة اللإسهام التي تؤمن برسط الله جميعاً وبين من كفر 
من اليهجود والنصارق بمحمد صلق الله عليه وسلم فارن 
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الكفر به يتضمن بالتبعية الكفر برسلهم كذلك. 
لأنهم قد بشروا بمحمد صلق الله عليه وسلم ودعوا 
أممهم إلى الإ يمان بك. 


طقال تعالى: مكدْبت قوم وح المرسَلينَ» اعرسهه. 
5 وقال تعالى: (كَدَّبَت عَادُ ألْمُوَسَلِينَ)» الشعره.. 

5 وقال تعالى: كدَبَت ع لْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء: 141 ٠‏ 

لل وقان كان مواقع قو أرط القوكن سر 


ومعلوم أن كل أمة من تلك الأمم قد كذبت رسولها؛ إلا أن 
التكذيب برسول واحد يعد تكذيباً بالرسل كلهم اعتباراً بوحدة 
الدين ووحدة المرسل. 


5 وبين أن رسول الله 55 والمؤمنين يؤمنون برسل الله جميعاء ولا 
يفرقون بين أحد من رسله؛ فقال تعالى: (ءَامَنَ آَلرَسُولُ بِمَآ أنزل إِلَيهِ مِن 
وى رمدو و ور ان عن ده ناك حك 0 ع نا 1 

رَبَهِ- وَالمؤّمِنونَ كل ءَامَنَ بالله وَملتيكته- وكتبه- وَرُسلِ4ِ) البقرة:هه:]. 

3 5 ا اسن اع بل تا م ردي ف مهم عابي امه 
لأ . .فال عاق مو ارو زاكر رقش وتشرب وقد التو ابيع التو يئة 
ا 0 عي اق ور 
أَوْلَتِكَ سَوْفَيُوْتِيِهمٌ أَجُورَهِمَ وَكان اللَهُ غَفُورًا رَّحِيمَاكُ الشاء.:ما. 

5 وبين أن الكافرين حقاً هم الذين يفرقون بين الله ورسله؛ 
كر 7 5 ل قله 4 د 0 
فيؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضء فقال تعالى: «إِن اليرت 
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2ه ب 4ه روعء رف “فاء جر #2 لوراك عدصت 2ه ىوا رم 48 جر كارك افر 
يكفرون بالله وَرْسِلِه- ويريدورت أن يفرّقوا بين الله وَرْسِلِه- ويقولورت نؤّمِن 
كارن رايد 


2 : رفغا 2ع عون لا وميد ورت ع اخ عر هر ان . اقم 
يبع ضٍوَنحكفر يبع ض وَيريدون أن يتَخِدوا بين ذالِك سبيلا (© اولتِك هم 


2 55م 


5 2 2 م 2 
الْكَفِرونَ حقا وَأَعَتَدًَا للكفرين عَذَابًا مّهِينا؛ُ النساء. .6ه 


5 ونعى على اليهود الذين يزعمون الإيمان بما أنزل إليهم ويكفرون 
بما أنزل على محمد يَْدٌ وهو الحقء فقال تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ ءَامِنُوأ يمآ 
ا ا ا ل لت 55000 فعا ره او ىن ف 
أَنرَلَ آلَهُ قالُوأ ُؤَمِنُ بِمَآ أنزل عَلَيكا وَيَكفروت بم وَرَآءَهُد وَهَوَآَلْحَقُ مُصَدِّقا 
لْمَا مَعَهُمَ قل قم تَفعُلُونَ أَنْبيآء آله مِن قَبَلُ إن قشم مُؤَّمِنِيرتَ» البقرة:91]. 
5 وبين أن كفرهم لمحض العناد والمكابرة» وأنهم يعرفون رسوله 
صللين 3 2-8 وه 58 5-0 - 38 سرام 2 
محمدا 5 كما يعرفون أبناءهم, فقال تعالى: «الذِينَ ءَاتيكنهم الكتب 
يع 4 وال خرف ود قد الال شر اق اام ف مع ب عريقوق اموا كان #4 
يَعْرفُوَه كما يَعْرِفُونَ أثناءهمْ وَإِنَّ فَرِيقَا مِنْهُمَ لَيَكثُمُونَ لْحَقَ وَهُمْ 


يَعَلَمُونَ»4 [البقرة: 163] . 
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الإيمان باليوم الآخر 
علم الساعة مفتامح من مفاتم الغيب: 
ونؤمن بمايكون بين يدهي الساعة من أشراط 
وعلامات مما ورد ذكره فق القران والسنة الصحيحة, 


وأن علم الساعة مفتاح من مفاتح الغيب التديٍ لا يعلمها 
إلا الله. 


5 قال تعالى مشيراً إلى اختصاصه بعلم مفاتح الغيب: (وَعِندَهْ مَفَاتِحُ 
ألَْيبِ - يَعلَمهَا إٍِّ هو4 [الأنعام: 09] ٠.‏ 


ع 


5 وبين هذه المفاتح بقوله تعالى: «إن َ آله عِدَهُد عِلمُ آلسّاعَةِ ويرك 
عد 


2100 


ض تموت إن لَه عَِيمرٌ حَبيرٌ» [لقمان: 54]. 


نفس 
5 وأكد على اختصاصه تعالى بعلم الساعة, فقال تعالى: (ِيَسعَلُونَكَ عَنٍ 


_- 5 ع الو ا اتن ع أب عد 

الصّاعَة أَيّانَ مرسَّنَهًا فيدرقنا انها عن وق" لا جلها لِوَقهآ إلا هو تُقُلَتْفى 
م عم دم ع خبير ف عراف عرو عب د م6 به 2ه 2 

القصوات والأوّض لا تأنية إل بَعْعَةُ م قُلَ إِنْمَا 


2 7 3 0 
ا 


وعرض م روعي عر 
. حر الناس للا يعلمون» [الأعراف: 11017 
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طُ وال تعالى: مِيَسَعَنُونَكَ عَنِ ‏ لسَاعَةٍ أيّانَ مُرَسَبِهَا © فِمّ أنت من ذِكَرَئهَآ 
© إِلَ رَبك مَُهَهَآ (© إِنْمَ1آ أنت مُمَذِرُ من ححْسََهًا (ت) كأَجُمَ يوم يروبَنا لَرْ 
يَلبَُوَأ إِِّ 7 عَِية أَوَ ياك [النازعات: 4349]. 


5 وبين أن الساعة تأتي بغتة وأنه يكون بين يديها التسراط 


وعللامات. فقال تعالى: لفَهَل يَنظرُونَ إل لصَاعَةَ أن تَأنيكم بَععَةٌ فَقَدَ فقدَ جَاءَ 
- ابر خرهيي» - “نح :2 8 
أَسْرَاطهًا فَأَقْ م إِذّا جَاءَيضِمَ ذِكرَنهُحٌ) [محمد ا 


- وقال يلد وقد سثل عن الساعة: "ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائكل" (متفقعليه). 


علامات الساعة: 


ومن علاماتهها الصغرق: ما يكون من قبض العلص 
وانتشار الفتن. وشيوى الفواحش, وكثرة القتل والزلازل 
وتقارب الزمان وادعاء النبوة من قبل دجالين كثيرين, 
وتطاول الحفاة العراة العالة رعماة الشاة فيو البنيان, 
وتداعق الأمم علقي المسلمين, ثم انتصار المسلمين علقٌ 
اليهود في النهاية في مواجهة يتكلم فيهها الحجر 
والشجر ويدلان فيهها المسلمين علق مكانز اختباء 
اليهود! 
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- قال يَدْدٌ: "إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم؛ ويظهر الجهل» 
ويفشوا الزناء ويشرب الخمرء ويقل الرجالء ويكثر النساء» حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحد" (متفقعليه). 


0 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 55 قال: "لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهم مقتلة عظيمة:, 
دعوتهما واحدة» وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم 
يزعم أنه رسول الله» وحتى يقبض العلم, وتكثر الزلازل» ويتقارب 
الزمان» وتظهر الفتنء ويكثر الهرج وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال 
فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول 
الذي يعرضه عليه: لا أرب لي بهء وحتى يتطاول الناس في البنيان» 
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتنى مكانه ! وحتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون, فذلك حين 
لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ف إيمانها خيراًء 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ' فلا 
يطعمه؛ ولتقومن الساعة وهو يليط '' حوضه فلا يسقي فيه, 
ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها" (خرجه نبخاري). 


- وعن ثوبان قال: قال رسول الله يِلِ: "يوشك الأمم أن تداعي 
عليكم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها فقال قائل: ومن قلة نحن يومئن؟ 
١اللقحة:‏ الناقة. 


"- يليط حوضه: يصلحه بالطين. 
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قال: بل أنتم يومئذ كثير, ولكنكم غثاء كغثاء السيلء ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل: 
يا رسول الله ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموث" (أخرجه أبوداود واحمد 


وغيرهم» وهو بمجموع طرقة صحيح) ٠‏ 


يقول: "تقاتلكم اليهود,ء فتسلطون عليهم, حتى يقول الحجر: يا مسلم» 
هذا يهودي ورائي فاقتله" (متفقعليه». 


خروج المسبم الدجال: 


ومن علاماتها الكبرقٌ: خروج المسيح الدجال, 
وهو شخصط يبتلق اللمبه عباده فق آخر الزمان, يدعق 
الألوهية: ويتبعه اليهود ‏ بل هو الذي ينتظرونه 
ليحكموا العالم في عهده ‏ ويقدره الله علق أشياء 
من مقدوراته تعالق: كاقبال الدنيا علق من يوّمن 
بباطله. وإدبارها عمن يرده عليه. واتباى كنوز الأرض له. 
وأمره السماء أن تمطر فتمطر. والأرض أن تنبت فتنبت, 
وإحياء الميت الذقٍ يقتله. فيقع ذلك كله بقدرة الله 
تعالق ومشيكته, ثم يعجزه الله تعالق بعد ذلك فلا 
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بقدر علق قتل ذلك الرجل الذق أحياه ولا غيره. ويبطل 
أمره. ويقتله عيسة عليه السلام. 


ولقد جعل الله فةٍ وجه الدجال أمارتين 
شاهدتين بكذبه وكفره. أولهما: أنه أعور. وثانيهما: 
أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤهها كل مؤمن كاتب أو 
غبوكاتب. 


- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَ: "ما من نبي إلا وقد 
أنذر أمته الأعور الكذابء ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؛ مكتوب بين 
عينيه ك ف ر" (أخرجه مسلم). 


- وقال 55 فيما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان: "إنه 
شاب قطط"' عينه طافئة, كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن 
أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف؛ إنه خارج خلة بين الشام 
والعراق فعاث '' يمينا وعاث شمالاً يا عباد الله فاثبتواء قلنا يا رسول 
الله: وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنة؛ ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة: وسائر أيامه كأيامكم, قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة 
أتكفينا فيه صلاة يوم ؟! قال: لا اقدروا له قدرها”"» قلنا يا رسول الله: 


-١‏ قطط: شديد جعودة الشعر. 

؟- العيث: الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه. 

*- أي إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعد هذا قدر ما 
يكون بينها وبين العصر فصلوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب, وكذا العشاء 
والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات ستة فرائض كلها مؤداة في 


وقتها. 
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وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح؛ فيأتي علي القوم 
فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون له, فيأمر السماء فتمطرء والأرض 
فتنبت فتروح' عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرأء وأسبغه 
ضروعا'".وامده خواصر'”", ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه 
قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من 
أموالهم؛ ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب”* النحلء ثم يدعو رجلا ممتلئأ شباباً فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين'' رمية الفرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه 
يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين”' واضعا كفيه علي أجنحة 
ملكين: إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفع تحدر منه جمان'' كاللؤلؤء فلا 
يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه: 
فيطلبه حتى يدركه بباب لد" فيقتله". 

4 وعن انس بن مالك أن رسول الله 55 قال: " يتبع الدجال من يهود 
أصبهان سبعون ألفأ عليهم الطيالسة" (خرجه مسلم ف كتابالفتن). 


-١‏ تروح: أي ترجع آخر النهارء والسارحة: هي الماشية. 

"- أسبغة ضروعاً: أي أطوله كشرة اللبن. 

؟-.أمده خواصر: أي أطوله كشرة امتلائها من الشبع. 

؟-.يعاسب النحل: ذكور النحلء والمراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لأنها تابعة ليعاسيبها . 

5-.جزلتين: أي قطعتين. 

1 مهرودتين: ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. 

7- الجمان: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه الماء كهيئة اللؤلؤ في صفائه. 
4- لد: بلدة قريبة من بيت المقدس. 
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بك وعنه أيضا عن النبي يك قال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 
مكة والمدينة» وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها" 


(أخرجه مسلم) ٠‏ 
نزول عبسى بن مربم: 


ومن أماراتها الكبرق كذلك نزول عيسة بن مريم 
متبعاً لرسو الإسلام. وحاكماً بشريعته. وشاهداً 
علخ كذ الذين عبدوه من دوز الله واتخدوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. 
5 قال تعالى: ِوَِنهُء لَعِلَهٌ لَسَاعَةٍ قلا تَمَتَر ا اتير هنذا عوط 
يي 


مُسَتَقيم» » [الزخرف:٠0]»‏ والمراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» ويؤيد هذا 


قراءة: وإنه لعلّم للساعة أى أمارة ودليل على وقوعها. وذلك لأنه ينزل 
بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه: وهذا المعنى مروي عن 
أبي هريرة وابن عباس وأبى العالية وأبى مالك وعكرمة ومجاهد 
والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. 


د 
وقال تعالى: «وإن يِنْ أهلٍ الكتب إلا ليون بد قبل موت وَيَومَ 


ألْقَيَمَةٍ يَكُونُ عَلَيِمَ سَبِيد|4 [النساء: 05]» ومرجع الضمير إلى عيسى عليه 
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السلام: أي فلا يبقي أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام 
إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام الذي يزعم اليهود ومن وافقهم 
من النصارى أنه صلب وقتلء وفي الآية دلالة علي نزوله لأنه قد رفع 
قبل أن يؤمن به كل أهل الكتاب. 

بك وقال ي:"يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» 
وحتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيهاء ثم يقول أبو هريرة: 

د 

5 م وعاءاى امقيس الى اعون اه ----- 57 
اقرءواإن شثكتم (وَإِن من أَهَلٍ الكت ب إلا لَيؤْيِتنَ به قَبَلَ مَوْتَهِء وَيَوَمَ 


عدر مو سك اا مود 6 ار 
القيمَةٍ يحون عَليهِم سيد [النساء: 69] '"' (متفق عليه) . 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول لله يِه قال: "كيف أنتم إذا 
نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم" ((خرجه مسم). 

وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي كَل يقول: "لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون علي الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل 
عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا 
إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة" (أخرجه مسم). 


وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله َل أنه أخبر بنزول 
عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطأ. 
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بقبة العلامات الكبرى: 


ومن أماراتها الكبرقٌ كذلك خروج يأجوج 
ومأجوج. وطلوى الشمس من مغربها؛ ثم نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وهو بلاد الشام . 


س قال تعالى مشيرا إلى خروج يأجوج ومأجوج: (ِحَمَّ_" إِذَا فيِحَتَ 


و 


2 0 
ياجوج و 


- 


اق اه ل م م ها ع م 
جوع وهم من كل حدب ينسلورَّ» [الأنبياء: 97] . 


5 وقال تعالى مشيرا إلى طلوع الشمس من مغربهاء وإغلاق باب 


عفنت يداف ج22 1 


التوبة حينئذ: (هَلّ يَظرُونَ إل أن تَأَتِيَهُمْ الْمَلَبِكَةُ أَوْيَأْقَ رَبك أُوْيأَوَتَ 
صر الى 1 و 0 اع ل ا م ات لو ا ا م ََ َس - 
بعضءَاينتٍ رَبَكَ يوم يأتى بَعضْءَايَتِ رَبَكَ لا ينفع نفسًا إيمننها لم تكن 
َامَتَتَ مِن قَبَلُ أَوَ كَسَبَتَ فى إِيمَدبًا حَبْرا4 الأنعام./ما. 

0 وروي البخاري في صحيحه عن أبى هريرة قول رسول الله وَل "لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية". 

- وأشار النبى يله إلى الآيات العشرة التى تكون بين يدي الساعة في 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي وَل علينا ونحن 
نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة؛ قال: أنها لن تقوم حتى 
ترون قبلها عشرآيات: فذكر الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع الشمس 
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من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم عليه السلام» ويأجوج ومأجوج, 
وثلاثة خسوف: خسف بالشرق. وخسف بامغرب. وخسف بجزيرة 


(أخرجه البخاري) ٠‏ 


- وعن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله 585: "إنكم تحشرون 
رجالا وركباناء وتجرون على وجوهكم هاهناء وأوماً بيده إلى الشام" 


(أخرجه أحمد والترمذي والحاكم) ٠‏ 


ونوؤّمن بمايكون فقٍ القبرمن سؤال ونعيم 
وعذاب. فقد تظاهرت نصوص الوحيين قرأناً وسنة 
بارثبات مايكون قفهٍ القبرمن سوال وفتنة ونعيم 
وعذاب, وأجمع علق ذلك السلف والأئمة علق مدار 
القرون. 


5 كال تسا ايم أله لدت #انثوا بالقؤل الكابتى للهر الذنيا 


2 


د يل ا ل 0 


قف الْآخِرَة يفل الله اللي وَيَفْعَل اللّهُ ما يَشَاءُ4 [إبراهيم: 07]. 

والمقصود بها التثبيت عند السؤال في القبر» فهي نص في إثبات سؤال 
القبر كما اتفق على ذلك أئمة المسلمينء وقد صح في ذلك قول النبي 35 
فيما أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب: "المسلم إذا سئل في 
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8 


قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: (يُكَبَتْآ 
زيرت َامَكُوا بالقول اكابيى ليزه الدتًا وف التجري "0" 

يا وقال تعال: مِفوَكه لامب مَا مَكَرُواً وَحَاقَ يل فرعن ُو 
آلْعَذَّابٍ (2 آلَارُ يُعَرَضُوت عَلَيَْا عُدُوًا 0 وَيَوَمّ تقُومُ آلسَاعَةٌ أَدَِلُوَا 
َال فِرَعَوََ أَسَّدَّ آلْعَذَّاب» اغافر.ه.وف الآية دلالة على عذاب القبرء لأن 
العرض على النار غدواً وعشياً كان قبل يوم القيامة. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يد قال: "إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه؛ وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد وَكْدٌ فأما المؤمن فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله؛, فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة, فيراهما جميعا؛ أما المنافق والكافر فيقال 
له: ما كنت تقول ف هذا الرجل ؟: فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول 
الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارقّ من حديد ضربة 
فيصيح صيحة يسمعها من بد يليه غير الثقلين" (أخرجه البخاري؛ وأخرجه مسلم بنحوه) ٠‏ 


كك وعنأنس رضي الله عنه أن النبي يك قال: "لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع" (أخرجه مسم). 


-١‏ سورة إبراهيم: الأية ؟. 
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4 وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي 5:5 على 
قبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: ثم قال بلىء: كان 
أحدهما لا يستتر من بوله, وكان الآخر يمشي بالنميمة" (أخرجه مسم). 

كه وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله يد كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلم السورة من القرآن: " قولوا: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
جهنم,: وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات" (متفقعيه). وكذا جميع أدعيته يلد التي 
فيها الاستعاذة من عذاب القبر. 


بوم القبامة: 


ونؤمن بيوم القيامة وما يكون في هذا اليوم من 
بعث وحشر وعرض وحساب وثواب وعقاب. 


أولا: البعث: 


أما البعث بعدالموت قان الإريمان به أحد معاقد 
التفرقة بين الإريمان والزندقة, وقد دل عليه صريح 
الكتاب والسنة, وانعقد عليه إجماى المسلمين. بل 
إجماى أتباى الرسالات السماوية قاطبة. وقد ضل فق 
هذا الباب كثير من الناسس: 
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9 قمنهم من أنكر المبداً وأنكر المعاد. وقالوا: 
إد هق إلا أرحام تدفع وقبور تبلع. 

© ومنهم من آمن بالمبداً وأنكر المعاد. وقالوا: 
«إن هق إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمنشرين». 


© ومنهم من أنكر معاد الأبدان. وقال بمعاد 
الأرواح قحسب.ء وكل ذلك كقر بالله وتكذيب برسله. 


5 وقد استفاض الحديث عن البعث في القرآن الكريم تقريراً 
لحقيقته: وسوقاأ للأمثلة التي تدلل عليه؛ ا 0 


هو د ع ع هسك 


قال تعالى: آله لآ إِلَهَ إلا هو لَيَجَمَعَتَكُمْ إن د ا وَمَنْ 
َمِدَق مِنَ الله حَلِيكًا) [النساء: 40] 

ا وقال تعالء مثُلَ إرت الأَولينَوَالآخِرِينَ © لَمَجَمُوعُونَ إل مقت 
ور مَعْلُوٍ» [الواقعة: 00-49] . 


ظِ ومن البراهين التي يسوفها الله قي القرآن الكريم في معرض تقريره 
لحفقيقة البعث استدلاله بقدرته على إحياء الأرض الميتة على إحياء 


200000 و و د سا ام هه ع اق ص مما برع ات 
الموتى؛ قال تعال: «وَمِنَ ءَايَتِهِءَ أنّْكَ تَرَى الْأَرْضَ حَدشْعَةٌ فَإِذَآ أَنرَلْئا عَلَينا 
آلْمَآءَ هبرت وَرَبَتَ إن لي أَحَيَاهَا لَمُحِي الْمَوَق عل ل 
قَدِيئٌ؛ افصت.4: فاستدال بقدرته على إحياء الأرض الميتة» على قدرته 
على إحياء الموتى وبعث من في القبور. 
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ء ٠ ٠.٠‏ 0 5 2 وكات عدم مَلَىَا 

5 وفي نفس هذا الإطار قوله تعالى: «وَتَرَى الْأرَضَ هَايِدَة فَإِذَآ أَنرَلا 
3 و 

عَلَيَهَا آلْمَاءَ آَهَيَرَتْ وَرَبَتَ وَأنْبَنَتْ مِن كُلٍ روج بَهِيجح © ذل لِكَ بن الله هو 


لق ونه ني آلْمَؤقى ونه حل عل َنْء دير 2 ون آلسَاعَة ات لا رَيَبَ 


2 


فيا ما لله يَ يَبَعَتُ من فى الْقَبُورِ)4 [الحج: 0 -] ٠.‏ 


5 واستدل بقموته على يدء الخاق بقدرته على إعاذته: بل إن ذلك 
ا 2 
أهون عليه فقال تعالى: 55 هو اذى يعدا العلن 3ك يد د وهو هون 3 


عَلَيَِ وله آلْمَكلُ الأعَل فى السَّمَوّت وَالأرْض وهو الْعَرِيرٌ آلْحَكيمٌ» الروم.. 
1 وقال تعالى: (ِأححْسَبْ الإنسنٌ أن يُتْرَكَ سُدَى © أَلْرْ يَكُ مُطَفَةٌ يّن 
مي يُمَ (2) ثُمَ كان عَلََهُفَََقَ فَسَوَى (2 لعل مِنْه آَلرَوْجَيْنِ الذكرٌ 
ولأ (جم أَليْسَ ذَّلِكَ بقَدِرٍ عَلْ أن حيس لون اسيمه.--م 
وقالتعالى: كر لشي أن كلققة م مفو م ومع 
جُبِينٌ © وَصَرَبَ لَنَا مَكَلُ وي لق قال من يح الْعِظَمَ وَهىَّ رَمِيمٌ 


5ع -ع» 


سدق © فل يُحَييَا لّذِى أَذَمَهَا أول م كز ميكل 00 ولء وقد 
قيل إنها نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل عندما جاء إلى النبي 


5 وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء ويقول: يا محمد 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟! أو قال: أيحيي الله هذا بعد ما أرى؟! 
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35 - 2-1 م دض اها كوم دن مر عد 2 25 2 
س وقال تعالى: «وَأقسموأ باللّه جَهِدَ أَيمَدِيِهِمَ لا يَبَعَتُ اللّهُ مَن يَمُوتْ بَى 
و د 1 5 عد 
وَعُدًّا عَلَيَهِ حَقَا وَلَِكنٌّ أكُْرٌآَلئّاسٍ لا يَعْلَمُورتَ © لِيْبَيْنَ لَّهُمْ الى 


ده صلهة 


ختلفون فِيه وَلِيَعْلَمَ اأزيرت كفروأ )5 جم كانُوأ كدذيِينَ» النحل.::ه. 
ثانبا: الحشر: 


ثم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء وقد 
دل علق الحشر صريح الكتاب والسنة, وانعقد عليه 
إجماى الأمة 


5 قال تعالى مقرراً لحقيقة الحشر: ِيَوْمَ تحشر الْمُكقِينَ إلى ليحن 


- 


وَفَدًا 22 22 وَنْسُوقُ لْمُجَرِمِينَ إن جَهَمَ م ورَذَا4 [مريم: 4 5ى]. 


عد 


ص 2 


5 وقال تعاللى عن صفة حشر الكافرين: (وَمَن يَبَدِ أله لمهتدٍ 
عد 

واع ٠‏ اق و 4ه ١‏ واه أفدى ارهن 0 وال ةله انين روه لاون فى ةا 

وَمَن يضَلل فلن جد هم أولِيَاءَ مِن ذونه وم يوم القيّمَةٍ على 

وءع 2 ددع رممّء وكا مقرم ربعة 

وجوههم عميا وَبكما وَصِما ماوّلهم جهمم كلما حَبَت رذتهد 

بغرا [الإسراء: 017]ء 

- وقال يَلِدٌ عن الهيئة التي يحضر عليها الناس كافة: "يحشر الناس 

يوم القيامة حفاة عراة غرلا - أى غير مختونين - قالت عائشة رضي الله 

عنها: قلت: يا رسول الله النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى 

بعض؟! فقال: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض" (متفقعليه). 
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2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله كه 
خطيباً بموعظة فقال: "يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة 
. رض م سو كيه 1 2 وك 2-35 ددري ,2 - 

غرلا (كما بَدَأَنآ أَوَلَ خَلق نْعِيدُهء وَعَدا عَلَينا إن كُنّا فعِليرت»"” 


(متفق عليه) . 
ثالثا: العرض والحساب: 

ثم يكون العرض علق الله عز وجل وهو نوعان: 

العرض العام: وهو عرخظ الخلائة جميعا علق 
ربهم بادية له صفحاتهم لا تخفق عليه منهم خافية. 


والغرض الخاطص: وهو عرض معاهصةو المؤمنين 
عليهم وتقريرهم بههما, وسترها عليهم ومغفرتها 


أما الحساب فجو المناقشة,. ومن نوقش الحساب 


كذب. 


.قال تعالى عن العرض العام: مِيَوْمنٍ تُْرَصُونَ لاَق مِدكُر حَافِيَة 


[الحاقة: 18]. 


.٠١5 الأنبياء:‎ ١ 
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5 وقال تعالى: (ِيَوَمَبِنوِيَصَدُرُ آلكَاس أَشْعَانًا لِمُرَوا أَعَمَلَهُمْ © فَمَن يَعَمَلَ 


ا واف #فهم إن عد وم فون كن مالي 
مِثُقال ذَرَةٍ خيرا را يرود © ومن يعمل مِثُقال ذرَةَ شدًا يرهد© [الزلزلة: تم]ء 


4 وقال 5::: "ما من منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترجمان» ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم: وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا ما قدم: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه: فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة" (متفقعليه). 


4 وقال 5:5 عن العرض الخاص: "يدني المؤمن يوم القيامة من ربه 
عز وجل حتى يضع عليه كنفه, فيقرره بذنوبه؛» فيقول: هل تعرف؟. 
فيقول: أي رب أعرف قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك 
اليوم؛ فيعطي صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم 
على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذيوا على ربهم" (متفق عليه)» 
وفي رواية على الله. 

4 وقال 5 مشيراً إلى التفرقة بين العرض وبين الحساب: "ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك" فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: 
جكأتائن أوون به رشبي وه قشو كاسن وساب قيروًا» ,فال 


5-0-0 
و 


رسول الله 7:5: "إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة 


إلا عذب" (متفقعليه). 


-١‏ سورة الانشقاق: الآيات ا-/ 
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المجينَ بالكتاب والأشهاد ونشر صحائف الأعمال: 


والكتاب هو كتاب الأعمال. وفيه الجليل والحقير. 
والشهداء ههم الملائكة الحفظة والكرام الكاتبون, 
وهم أيضاً الأسماى والأبصار والجلود وسائر الجوارح., 
وحيث يقال للعبد يوم القيامة: كفقٌ بنفسك اليوم 
عليك شهيدا, وبالكرام الكاتبين شهودا. 


5 قال تعالى مشيراً إلى كتاب الأعمال: (ِوَوْضِعٌَ الْكتب فَتَرَى الْمُجَرمِينَ 
ا ل ا ل ع ا مره 0 اخ 5 عه ره 
مَشْفِقِينَ مِما فِيهِ وَيَقولونَ يَوَيْلَتَنَا مال هذا الكتب لا يغادِرٌ صغيرّة وَلِا 
يي 3 ام لا ا ا وَلَا يَظَلِم ره بْكَ أَحَد!) [الكهف. 5]. 
5 5 وابطل ل ل و ا ا ا ا" ا 
5 وقال تعالى: «وكل إنسسن الزمشه طتيرهد فى عنقوه وتخرج لهد يو 
مضع رام رض 4 يي عداةم# عر عر ا بات ف ا لحار اع عرض مز 
آلْقَيَمَةِ مج راح سكرا وي الا بلك اجر وميك الو كيان 


حَسِيًا © من َمْتَدَى لإكابكرى يعقيف رخن تالقافية 2م" 


- 
ولا 


وَلا تَزرُ وَازِرَةٌ ودعي وما كنا مُعَذِيينَ حَجٌ تبعت رَسُولاً» [الإسراء: 10-19]. 

5 انه 0 2 ال 1 و ذه 
ره مر سرع 5 فشر مم»ى رارض #رع- 0 ددم 0 
وَوْضِعٌْ الكتبٌ وَجَاَىْءَ بالنبِيْحنَ وَالشْبدَاءٍ وَقَضِى بيتبم بالحَقٍ وَهمَّ لا 
يَظلْمُونَ4 [الزمر: 19]. 
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5 وقال تعالى: وَجَآءَتَ كل كفس مُعَهَا سَايِقَ ق وَشَّبِيدٌ)4 لق:"]. 


5 فضحك حتى بدت نواجذهه؛ ثم قال رسول الله ك: "أتدرون مم 
أضحك ؟ '"”, قلنا: الله ورسوله أعلم.قال يَل:" من مجادلة العبد يوم 
القيامة» يقول: رب ألم تجرني من الظلم ؟. فيقول: بلى. فيقول: فإني 
لا أجيز على نفسي إلا شاهدأً مني قال: فيقول: كفي بنفسك اليوم عليك 
شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: 
انطقيء قال: فتنطق بأعماله؛ قال: ثم يخلي بينه وبين الكلام. قال: 
فيقول: بعداً لكن وسحقاء فعنكن كنت أناضل! ". 
5 53 2 7 بحر عور الوا د 
وقال تعالى مشيرا إلى الحساب اليسير وهو العرض: «يتايْهًا الإنسن 
إِنَكَ كدح ِل رََكَ كدعا فَمُلَقَيه 0 ارون #قثاء رسيت م 


فَسَوَفَحَاسَ سَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (©) وي يقب إل أَهَلء مَسَرُورًا © وَأمّا م ا 


كتنبَه ورا ءَ ظهَره- (©© فَسَوَفَيَدَعْوأ تُبُورًا © وَيَصْلْ سَعِيرً) [الانشقاق: كناك 
الميزان: 


ثم تنصهصب الموازين يوم القيامة, فمن ثقلت 
موازينك نجاء ومن خفت موازينه هلك!. 
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عد 
ورصه 


ا ور عاد الو تداك ا لامع الا و ع اع عم ىدو > به تع 
5 قال تعالى: (وَنَضْعٌ آلْمَوزِينَ القسَط لِيَوَمِ الْقِيَمَة قلا تظلم نفس شيئًا 
وان كارت يتقان خية ين خزدل نينا با وكق ينا جسييرت» ايده 

5 5 سور ام ره . عار م6 عر هده شر وع عه عو 
5 وقال تعالى: «وَالوَزن يوَمَيقٍ الحق فمن ثقلت موازينهء فأولتيلك هم 
عا ا 2 رعاة ع © ده عر وبو تفوي عاضا عا ودف 2 فاج 2 
المفلحون © ومن خفت موازينهء فأؤلتيك الذين خسروا أنفسهم يما 
كانُوأ بِعَايتِمًا يَظْلمُونَ4 [الأعراف: 34] . 
- وفال يآ: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان,» 
ثقيلتان في الميزان» تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض: سبحان الله 
وبحمده: سبحان الله العظيم" (متفق عليه). 


الصراط 


والصراط جسر ممدود علةٍ متن جهنم؛ فهو 
قنطرة بين الجنة والنار؛ ويرده الناس جميعاً بأعمالهم 
يوم القيامة. فناج مسلم وناج مخدوش,. ومكدوس 
في نار جهنم. 


ب 5 1 اس كل ان . بيرك ل اد 0 
5 قال تعالى: (وَإن ينَكُمْ إِلَا وَارِدُهَا كَانَ عَلْ رَبَِكَ حَتَمَا مقَضِيًا ©© ثُمّ 


- 0 5 تمتو 


قار حا 0 7 ١‏ عن 1 
نتجى الذين اثقوا ونذرٌ الظلميرت فيبا حَبْيا؛ [مريم:7"]. 
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وقد فسرالورود بالنسبة للمؤمنين بأحد قولين: المرور 
على الصراطهء أو دخول النار فعلأ ولكنها تكون عليهم برداً 
وسلاما كما كانت على إبراهيم. 


0 وقال 5: "ويضرب الصراط وهو بين ظهري جهنم فأكون أنا 
وأمتى أول من يجيزء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: 
اللهم سلم سلم" (متفقعليه). 

الكوثر: 


ومن الريمان باليوم الآخرالاريمان بالكوثر, وهو 
الحوض الذق أعطاه الله نبينا محمد صلق الله عليه 
وسلم وما جاء فق صفته من أنه أشد بياضاً من الثلج: 
وأحلقٍ من العسا. وأن ربحه أطيب من المسك, وأن 
آنيته كعدد نجوم السماء. وأن من شرب منه شربة لم 
يظماً بعدها أبدا. 


كب و 


5 فال تعالى: : (إنَا أعطَيسلك الْكَوثْرٌ ته فَصَلٍ لِرَبَكَ وَأَغحرَ) العوفر.د. 


- وقال ود في وصف حوضه الشريف: "إن حوضي أبعد من أيلة إلى 
عدن لهو أشد بياضاً من الثلج: وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر 
من عدد النجوم' (متفق عليه). 
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4 وفال ::: "حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواءء وماؤه أبيض من 
الورق» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء. فمن شرب منه 
فلا يظمأ بعده أبدا" (متفقعليه». 


4 وقال #:"والذي نفس محمد بيده لآنيته اكثر من عدد نجوم 
السماء وكواكبهاء ألا في الليل المظلمة المصحية: آنية الجنة» من شرب منها 
لم يظمأآخر ما عليه» يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم 
يظمأء عرضه مثل طوله ما بين عمّان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن 
وأحلى من العسل" (خرجه مسم). 

وخص الليلة المظلمة المصحية لأن النجوم ترى فيها أكثر, 
والمراد بالمظلمة التي لا قمر فيها مع أن النجوم طالعة؛ فإن وجود 
القمر يستر كثيراً من النجوم: ومعنى يشخب: أى يسيلء. وأصل 
الشكب نا شرع من كحت يد الحالب عفد كل عصرة لفسرع 
الشاة. 


الشفاعة: 


ومن الإريمان باليوم الآخر اللريمان بالشفاعة, وجهِقٌ 
ثابتة بشرطيها: إذن الله للشافع أن يشفع., ورضاه عن 
المشفوى له قفيكون مرجعها كلها إليه. 
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5 وقال تعالى مشيراً إلى الشرط الأول: من ذَا لَذِى يَشْفَعُ عِندَهْ إل 
بإِذْنهء4 [البقبرة: 100] . 


0 


وقال تعالى مشيرا إلى الشرط الثاني: ولا يَمْمَعُوَ إلا ِمن أزتَطَئ 
وَهُم فِنْ حَسَيته- مُشّفِقَونَ) الأنبياد:0]. 
0 * يله 5 بسح لس 7 2 0 بره 
لط وجمع بينهما في قوله تعالى: «وكر مِن ملك فى السَّموَاتٍ لا تغنى 
6 22 


سَفَعَُمَ شيعا إلا مِنْ بَعَدِ أن ن يَأَذنَ ؟ للَّهُ لمن يَشَاءٌ وَيَرَضَىّْ) النجم:1]. 


3 وقال تعالى مشيراً إلى أن مرجع الشفاعة كلها إليه» وناعياً على 
المشركين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا 

3 م د 7 0 عدرل خاو > اول حو ل ل ب و د 
برهان: «أم ا تخدذوأ مِن دون الله شفعاءَ قل أوَلْوَ كانوا لا يملكون شيعا وَلا 
1 حو و ع عاد بود ب هر و اع 3-3 001 
يَعْقلُورت (2© قل لْلَّهِ الشفحَة جَيِيعًا لَهُد مُلكُ آلسَمروت وَالْأَرَضٍ ثم إِلَيه 
0 ركب [الزمر: 440ك]. 


أنوام الشفاعة: 


والشقاعة أنواى: منطها الشفاعة العظمةٍ وههةوٍ 
خاصة بنينا محمد صلق الله عليه وسلم., وجي شفاعته 
إلق الله عز وجل فق أهل الموقف لقصل القضاء بينهص 
وهِدة المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل له 
ووعده إياه ومننها شفاعته صلق الله عليه وسلم في 
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استفتاح باب الجنة,. ومنها شفاعته في عصاة 
الموحدين. وه ذه الأخير تكور كذلك للمائكة 


إله إلا الله خالصاً من قلبه. 


5 قال تعاى: (ِوَمِنَ ليل فَتَهَجدَ يه- نَافَِةَ لّكَ عَسَىّ أن يَبْعَتَكَ رَبّكَ 
مَقَامًا عَحمُودًا» الإسراء.6]» أي: يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك 
وتعالى» وهو الشفاعة العظمي التي اختص الله بها نبينا محمدا يَل. 

© وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جثا كل أمة تتبع نبيهاء يقولون يا فلان اشفع؛ حتى 
تنتهى الشفاعة إلى النبي يلد فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود 


(أخرجه البخاري) ٠‏ 


- وفي حديث الشفاعة, وتدافع الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى الله 
عزوجلء وانتهاء الشفاعة إلى نبينا محمد 5 ويقول وَل فيأتوني 
فأستأذن علي ربي فيؤذن ليء فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما 
شاء اللهء فيقال: يا محمد ارفع رأسكء قل تسمع؛ وسل تعطه؛ واشفع 
تشفع؛ فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع فيحد 
لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأقع ساجداً 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد, قل تسمع» 
سل تعطه.؛ اشفع تشفع؛ فأرفع رأسى فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم 
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أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة, قال: فلا أدري 
في الثالثة أو في الرابعة قال: فأقول: يا رب ما بقي ف النار إلا من حبسه 
القرآن أى وجب عليه الخلود" (خرجهمسم). 


وفي رواية أخرى: "ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك 
الحامد, ثم أخر له ساجدا فيقال لي ا محمد ارفع رأسكء ول يسمع 
لك؛ وسل تعط واشفع تشفع, فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا 
اللهء قال: ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك؛ ولكن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي وجبريائي لأخ رجن من قال لا إله إلا الله" (أخرجه مسم). 


- وعن أنس بن مالك قال: قال يَل: "أنا أول شفيع في الجنة" 
(أخرجه مسلم) . 


- وعنه أنه قال: قال يَْ:" آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح 
فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك" (خرحه مسلم). 


وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله يد قال: "من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم 


القيامة" (متفقعليه). 


بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله 5: "لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
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يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصكء أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه" 
«خرجه البخاري)» فلا ينال شفاعته يِل المشركون ولا المنافقون. 


الجنة والنار: 


ومن الإريمان باليوم الآخرالريمان بالجنة والنار. 
وأنهما معدتان قد أوجدتا بالفعل, واعتقاد دوامهما 
وبقائهما باربقاء الله لهما, فلا تفنيان أبدا ولا يفنقٌ من 
وقد أشار القرآن الكريم إلى أنهما قد أعدتا بالفعل في مثل قوله 
تعاال: وِوَسَارِعُوَاْ إِل مَغْقِرََ مِّن رَبَكُمّ وَجَنَةِ عَرْضْهًا أَلسَمَوَتُ 


51 03 د دق ع 
والأرض أَعِدَّت للممَّقينَ4 [العمران:5]. 


للكفرين» [البقرة: 54]. 

5 وأشار إلى خلودهما وخلود أهلهما فيهما في مثل قوله تعالى: (إِنَّ 
6 مك عي : 1 م 0017 أ عام كىن 2 ا “ان 
ين كفروأ مِن أهلٍ الكتدسي والمشركين فى ار جَهَنمٌ حَدِدِينَ فا أولتيك هم 


صو 2 اال عدخت 2 ا اهاضر 
50 3 ع د مك اع كك 1 50 2 جق3 5 
البرية © إبت النين ءامنوا وَعملوا الصلحدت اؤلتيك هر خيّر البرية 


3 
م 


.هه 
الى 


ع 
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يعد ادج 5000 لور # م 7 3-8 5 ا 57 0 عع ف 
ولحي لي تر حَدِدِينَ فيا أَبَدَا 


خا جنا-اد 


رَضِىَ نَ لله عَنَكُمْ نا عَنَهُ "كل عهة رَبَّهُد) [البينة: 1ه] 

5 وقوله تعالى في أهل الجنة: (لا يَمَسّهُمَ فِيهَا تَصَبٌ وما هم مِبَا 
بِمَخَرَجِينَ) الحجر: فا. 

ا وقوله تعالى: إلا يدوو بها ألَموت إلا الْمَوتةالأوق ووقهُر 
عَذَابَ جيم [الدخان: ٠167‏ 

وقوله تعالىفي أهل النارء الذي روا لهم كاذ جَهكَمَ لا يقْضَئ 
عَلَيهِمَ قَيَمُوتُوا ولا محَقْفُ عَتَهُم يِّنْ عَذَايهَا كَدَلِكَ تَى كُلّ كَفُوره 


[قاطر: 91]. 


و 


س وقوله تعالى: «وَيَتَجَدم يَعَجَدَيما آلأشّقى © الَذى يَصَل آلنًا رَاَلْكْبرَى © ثم 
لَِ بهو ثّ فا وَل عيى [الأعلى: 19-01] ٠‏ 

- وقوله 5 فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري: "يؤتي بالموت 
كهيئة كبش أملح, فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون ا 
فيقول: هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا الموت: وكلهم قد رآه, 
فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا 


موت ثمقراةء. «وَأَنَذِرَهُمْ يَوَمَ ألحَسْرَة إذ إِذْ قَضىَ الأمروَهِمّ في غَفْلَةِ4 مريم, 


ع به » يلي »» و 2 د عور - 
وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا «وَهجَ لا يُؤّمِنُونَ)»" مريم: 6 (متفقعليه). 
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- قد وصف الله ما أعده لعباده الصالحين في الجنة فيما يرويه عنه 
رسوله يَِدد: "قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت: ولا 
أذن سمعتء ولا خطرعلى قلب بشر. فاقرءوا إن شئتم: (قلا تَعَلَم تَفْسٌ 


عد بو ر بم اس ىر كدعو , 
ما احيفى هم من 3 أَعَيْنِ»'السجدة: ٠١‏ (متفق عليه) . 


© وذكر رسول الله يك صفة أهل الجنة: وما أعده الله لهم من النعيم 
فيها فقال فيما يرويه عنه أبو هريرة: "أول زمرة تدخل الجنة من أمتي 
على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء 
إضاءة: ثم هم بعد ذلك منازلء لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون 
ولا يبزقونء أمشاطهم الذهبء ومجامرهم الألوة ورشحهم المسكء, 
أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم" (خرجه مسم). 


- وقال 5:: "ينادى مناد: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم 
4-7 


أن تنعموا فلا تبتئسوا أبداء فذلك قوله عز وجل: (وَتُودُوَأ أن يَلَكُمُ آلَجَنَهُ 
8 كيو ا عد ا و4 يي 

أورثتموها بما كنتمٌ تعملون؟" الأعراف:* (أخرخه مسلم): 

ووصف رسول الله 55 حر نار جهنم فيما يرويه أبو هريرة أن 
رسول الله 5 قال: "ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم !؟ قيل: 


يا رسول الله إن كانت لكافية! قال: فضلت عليهن بتسع وستين جزءا 
كلهم مثل حرها !! ' (متفقعليه). 
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وأشار إلى عمقها وشدة حرها فيما يرويه أبو هريرة كذلك قال: 
كنا مع رسول الله 5 إذ سمع وجبة, فقال النبي 555: "أتدرون ما هذا ؟" 
قال: قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: "هذا حجر رمي به في النار منذ 
سبعين خريفاء فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها !! " 


(أخرجه مسلم) ٠‏ 
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الإيمان بالقدر 


ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالق. وذلك 
باريمان بأن الله قدأحاط علمه بكل شاييء. وكتب فق 
اللوح كل شفؤؤء. ونفذت مشيئته فق كل شؤء وأنه 
وحده الخالق لكل شَديء.. 


فإلىعموم علمه وإحاطته يشير قوله تعالى: إزبئا نك تَْلّمُ ماق 
0 وَمَا خفئ عَلَى ١‏ لّهِ ين شَىْءِ فى الْأَرَضٍ وَلَا فى أَلسَمَاءِ) [إبراهيم: 10]. 


5 5 م هو مك د وس © معن 
5 وقوله تعالى: آله اذى حَلَّقَ سَبَعٌّ موتو مِنَ آلْأَرَضِ مَِلَهُنٌ يرأ رَلُ 


عام4 [الطلاق: 17]. 


د 
وقوله تعالى: ِعَلِ لقب لا يعوب عَنَهُ تقال دروف آلصَمَوَت وَل 


ع 2 ا و 


فى الأَرض وَلآ أُصَفَرٌ ين ذَللك وا كبرد فى كتسي مُيِينِ) اس ». 


)مه 5 5 3 5 سكع مه 5 
5 وإلى كتابته لكل شيء يشير قوله تعالى: «مَ] أَصَاب من مُصِيبَّةِ فى 
م 2 26 ا 8 2 يعر 5 يي 2 رض هدي 
لْأَرَضِ وَلَا فى أَنفْسِكُمْ إلا فى كتمسب ين قَبَلٍ أن نبَرَأماً إِنَّ ذلك عَل لَه 


اع 
نسير [الحديد: .]7١‏ 
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3 
- 


مهو 5 و« ---5 
آللّه فلتو كل الْمؤّمِنُورت » التوبة:ها. 

و 0 2 #72 
5 وقوله تعالى: «ألمّ تعلم أر. 
ع ا لس 22 الوص وس ررض مرو ان “ار 
, و 0 8 |5 / 5 
ذلك فى كتسي إن ذ'لك على الله سير [الحج: 8 


ص 


ا 00 05 وا 
لَه يَعلَّمُ مّا فى أَلسّمَاءِ وَآلأرَض إِنَّ 


وما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله يِل يقول: " كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ قال: وعرشه على الماء". 


- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كن 
يقول: "إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: رب وماذا 
أكتب؟.قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة" (أخرجه أبو داود وأحمد) ٠‏ 


4 وقال :”ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة 
أو النار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة" (أخرجه مسلم) ٠‏ 


- وقال 35: "واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف" 


(أخرجه أحمد في المسند والترمذي) ٠‏ 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 2 عا || يسع السلم جهله 


0 1 


5 وإلى نغاذ مشيئته في كل شيء يشير قوله تعالى: وما تَمَدُونَ | 


ذهو ر وامه 
اء الله ب الْعَلَميرتَ»4 [التكوير: 19] . 


[الحج:10]. 
ِ- 5 2 دع وم و 
5 وقوله تعالى: بِوَرَئلَكت كِ ملق مَا يَشَآءُ ونا ا لكرج اب تنو 


سْبَحَنَ لله وَتَعَسْ عَمَا مُفَرِكحُونَ»4 [القصيص: ناه 

5 وإلى تفرده بخلق كل شئ يشير فوله تعالى: #وَاللّهُ خلقة: وم 
او [الصافات: 37]. 

5 وقوله تعالى: «آللّهُ خَلِقُ كل وَهُوَ عل ل َي وكبل) الزمر:». 


و 
00 


ف 5 5 لل 4 8 7 
5 وقوله تعالى: (َرَبُنَا لّذِىَ أغطى كل سَْ نْىّءٍ خلقه خَلقهء ثم هَدَئ) اطه: 0١‏ 


هن 


8 4 5 53 5 د 2 2 - 
5 وإلىرعموم ذلك يشير قوله تعالى: «إنا 13 شْىّءٍ خلقشسه 


بقدَر؛ القمر:ك]. 


- وقد روي مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء مشركوا 
قريش يخاصمون رسول الله وَل في القدر فنزلت: (يَوَمَّ يُسَحَبُونَ في آَلثَارٍ 


56 م 52 كرام ده اا الي 
عَلَ وُجُوهِهِمَ ذُوقوأ مَسنّ سَقَرَ (2) إنا كل سَىْءِ حَلَقَسَهُ بِقَدَرِ» القرءهه. 


كه وقوله :33: "كل شئ بقدر حتى العجز والكيس" (خرجه مسم). 
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غلو القرق في باب القدر: 
وقد ضل في باب القدر فريقان: 

© فريق نفقٌ القدر بالكلية حتقٌ بمعنة علم الله 
السابق ظنا منه أنه يتناققٍ مع الررادة البشرية, فقال لا 
قدر إنما الأمر أنف. ومآل مقولة هذا الفريق نسبة 
الجهل والعجز إلق الله عز وجلء وأنه يقع في ملكه مالا 
يعلم ولا يريد ! تعالق الله عن ذلك علواً كبيراً. 


5 5 7 وه و 
5 قال تعالى مشيراً إلى عموم علمه وإحاطته: «رَبَئآ إِنَّكَ تَعَلّمٌ ما فى 


وَمَا 0 وما 00 على لله من سَْء فى الْأرْض وَلَا فى آلسَمَاءِ)4 [إبراهيم: ٠150‏ 


و وقال تعالى. اله الى حَلقَ سَبعَ سموَسووينَ الأزض ينهي يَعََل 
3 ف لد اه 5 ءًِ 


لأس بَيْبَنّ لِتَعَلَمُوَا أنَّ 
عام4 [الطلاق: 17]. 


للَّهَ على كل شىء قدير وَأنَّ لله قَدَ 


عه 


الكت 


5 وفوله تعالى: «علم العَيبٍ لا يَعَزٌبُ عَنَهُ مَِقَالُ ذَرَّةَ فى ألسَّموتِ وَلَا 
فق الأوض ول أصْثرٌ بن ذلاقت 9 أُكبرٌ إِدَا فى كتسب مُينِ) اسبذ:. 


5 وقال تعالى مشيراً إلى إطلاق مشيئته: ١‏ فَعَال لما يُرِيدُ؛ البروج:3» فما 


من أحد من الناس إلا يريد مالا يفعل أو يفعل مالا يريدء ولكن الله 
وحده هو الفعال لما يريد. 
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- -ِ 


مشَاءَ الله وت المطميرة » [التكوير: 19]. 


5 وقال تعالى: (وَمَا تَشَءُونَ ِل أن 


« 


500 مرش لم ل م ا 1 م 
5 وال تعالى: (ِوَمَا َشَآءُونَ إل أن يَسَاءَ آللّهُ إن آللَهَ كان عَلِيمًا حَكيمًا4 
[الإنسان: .1 أي أن مشيئتكم تابعة لمشيثته الله عز وجلء فمن علم 


استحقاقه للهداية يسرها له وقيض له أسبابهاء ومن علم استحقاقه 
للغواية صرفه عن الهدىء وله فى ذلك الحكمة البالغة, والحجة الدامغة. 


طِ وقال تعالى: (قل إرن الله يَضِلٌ من يَشَامُ وَيبَدِى إِلَيهِ مَنْ أتابت4 


[الرعد: 017]. 


- وروي مسلم في صحيحه عن يحيي بن يعمر قال: كان أول من قال 
في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري حاجين أو معتمرين: فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله 
35 فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر, فوفق لنا عبدالله بن عمر بن 
الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر 
عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى» فقلت: أبا عبد الرحمن,؛ 
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم» وذكر من 
شأنهم,» وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف, قال: فإذا لقيت أولئنك 
فأخبرهم آني بريء منهم وأنهم برآء مني! والذي يحلف به عبد الله بن 
عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن 
بالقدر. 
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©© وفرية نفك الررادة البشرية بالكلية. فسوقٌ 
بين مايقع عله الرنسان اضطرراً وبين مايقوم به 
اختياراً. وقال بأن الإنسان كالريشة المعلقة فقي الهواء 
تحركها الرياح كيف تشاء! وماآل مقولة هذا الفريق 
نسبة الظلم إلق الله عزوجل., وأنه يحاسب عباده علق 
مالا يد لههم فيه ولا اختيار! تغعالق الله عن ذلك علواً 


| 


كاعر بخ م 18 ع ل ع » ر صقل 2 5 2غ بعر عر 
وَلا حَرّمئًا من شىء حذاللك كذب الذير م مِن قَبَلِهِمَ حَقَْ ذَاقوأ بَأْسَنَا 
ل 2 1 2 ع ع بن كان ادر ا فى 2 


رصُونَ» الأنعام:40]. يقولون: إن الله مطلع على ما نحن فيه من الشرك: 
وهو قادر على تغييره بأن يحول بيننا وبينه؛ ويلهمنا الإيمان» فلم 
يفعلء فدل ذلك على رضاه منا بذلك, وهى حجة داحضة:؛ فقد أرسل 
الله إليهم رسلهء وأذاقهم من بأسهء وأدال عليهم رسله الكرام, فدل ذلك 
على عدم رضاه تعالى بما هم فيه من الكفر والشرك. 


5 وقال تعالى: (ِوَقَالَ اليرت أَشْرَكُوأ لَوَ سَاءَ آلّهُ مَا عَبَّدَنًا مِن دونه 


5 َ ان دعل رن انج ع2 عن ا ا و 


عر صدو 7 


0 3 حمر 2 2- 1 هه 
لذي من قَبَلِهِمْ فَهَل عل الّسُلٍ إِلَّا الْبَلَعْ لْمُينُ4اضعر.ه:» ومضمون 
دعواهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولا مكننا 
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منه, فبين تعالى أنه أنكره عليهم بما أرسل من الرسل الذين يأمرون 
بعبادة الله وحده وينهون عن عبادة ما سواه. 


هذا وقد شاع قريب من هذه الشبهة في أوساط كثير من 
العصاة والمفرطين في واقعنا المعاصرء يحتجون بالمقادير على ما 
هم فيه من غفلة وتفريط وتهالك على المعاصي وقد أدى ذلك إلى 
السلبية والجمود والتخاذلء الأمر الذي قعد بأصحابه عن العمل 
الجاد للدين والدنيا معا؛ فأصبحوا في دنياهم كمأ مهملأ في ذيل 
قافلة الأمم» وأصبحوا في دينهم من الفسقة القحدة عن الجهاد 
الواجب الذين يحتجون بالمقادير على تفريطهم وفسوقهم» 
ومعلوم أن القدر لايحتج به على المعايب بل يتأسى به عند وقوع 
المصائب. 
وسطبة أهل السنة في باب القدر: 


وهدأق الله أهل السنة والجماعة إلقؤ الطيب من 
القول فكانوا وسطا بين الجقاة والغلاة: 

ف فقالوا باثبات القدر بدرجاته الأربعة: العلم 
والكتابة والمشيئة والخلة, وفرقوا بين الإرادة الكونية 
وههةٍ المشيئة وبين اللإرادة الشرعية وههي التكليف 
ومن لوازمها المحبة؛ فقالوا: قد يقع في ملك الله مالا 
يريده شرعاً ولا يرضة عنه كالكفر والشرك وسائر 
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الذنوب. ولكن لا يقع في ملكه تعالق إلا مايريده 
5 


اح 


95 5 و عن نقمع عزدرهء نكي 0ه كوك ام 
5 قال تع البى: «من وشا الله ب : ومن يشا جعله على صِرَاط 
مُسَتَقِيو) > [الأنعام: 00]. 

صد 
1 َه عفن ب نه كوف ال ره ارات 

5 وقال تعالى: : (فَمَن يُردٍ الله | ن بهدية د يشرّح صَِدرهء لِلِإسَلم ومن يرد 
3 3 و ات 2 .بن 5 0-0 
أن يُضِلَهُء نجْعَلَ صَدَرَهْ ضَيّقَا حَرَجَا كَأنمًا يَصَّعّدُ فى أَلسَمَآع) التعام.ه«اء 


فالهداية والإضلال بيد الله وحده, ولكن إرادته لالإضلال لا تعني رضاه 


به ومحبته له. 


وسرد غة 


5 وفال تعالى: «إن تَكمُرُوأ فرك آله عَّ كم وا وَلَا يَرَضَى لِعبَادِه الكفر 
وَإن تَشَكُرُوأ يَرَصَهُ لَكُمٌ)“ ادزمر:,1ء فهو لا يرضى لعباده الكفرء وإن كان قد 
وفع في الكون بإرادته عز وجل. 

ط وقال تعمال: «فإن تَرَضصَوَأ عَنَجِمَ فَإك الله لا يَرَضَى عن الْقَوَمٍ 
آلْفُسِقيرتَ» التوبة: :1 فهو تعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين: ولكن ما 
ارتكبوه من الفسق قد وفع بإرادته عرز وجل. 

و وقال تعال: جسمَحَمُونَ من لئاس وَل يَسْعَحَقُونَ ون اه وَمُوَمَعْهُمْ إذْ 
يَبَيَشُونَ ما لا يَرَضْىْ مِنَ الْقَوَلٍِ4 النساء:8.0» فَهذا الذي بيتوه ممالا يرضاه 
وقع بإرادته عر وجل وإن كان لا يحبه ولا يرضى عنه. 
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و قالوا بارثبات الإرادة البشرية وقدرة العبد 
علق الأختيار ولكنها ليست قدرة ولا إرادة مطلقة, بل 
تحيط بها قدرة الله مز وجل وتهيمن عليها مشيكته. 
وأ مناط التكليف يتمثل في العقل والقدرة وبلوغ 
الحجل. 

5 قال تصماسان: وِوَتَلكَ أَلِنَهُ الى أُورثْتْمُوهَا يِمَا كُحثْر 

تَعَمَلُورتَ» الزخرف8. 

وقال تعالى: (وَدُوقُوا عَذَاب أخُلرِ يما كش تَعْمَُونَ اسبت». 
والآيتان صريحتان في أن عمل العبد وكسبه يضاف إليه», 


وأن له قدرة على عمله: وله مشيئة يثاب أو يعاقب بمقتضاها. 


5 وقال تعالى: (ُوَمَا تَشَاءُونَ لَه أن يَشَا يَشَاءَ ءَ الله رت الْعَلَمِيرتَ»4 [التكوير: 59]» 
والآأية صريحة فْ أن مشيئة العبد ليست مطلقة, ولكنها بي إطار مشيئة 
الله عز وجل وهي جرء من قدره. 


5 وقال تعالى: «وَاعَلَمُوَأ أت الله تاكول بترت الموووة قلبهِ-» الأنفال:4]» 


أي فلا يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه؛ ولهذا كان ف دعائه 35: "اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك" (أخرجه مسم). 


5 وقال تعال: «لّا يُكَلِفْ أَلَهُ تَفْسًا إلا وْسَعَهَا؛ البقرة::0 أي لا يكلف 


أحداً فوق طاقته:. وهذا من لطفه بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» 
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فالمجنون الذي لا يعقل التكليفه والجاهل الذي لا يتمكن من العلم, 
والمكره الذي انعدم اختياره ليسوا من أهل التكليف. 


5 وقال تعالى: ذِوَمَا ىَ مُعَذَبينَ حَىَْ كبك وَسُوله) الإسرب مناه وفي الآية 
إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه 
بإرسال الرسول إليه: 

ا اح ون و 2 00 
5 وقال تعالى: «وَاوح إل هنذا القرّءَان لِأنذِركم به وَمَنْ بلغ [الأنعام: ]» 
فالقرآن نذير لكل من بلغه. ومن بلغه القرآن فكأنما رأى النبي 5. 

3 5 درك هو #4 وس للك سم وم ا شهلا لكات دودو ع 
فأ وهال تفال جولة الترجك جز شلون أتقيك لا كتلتورت نينا 

اس م اد د اهو اعم و م صه ا ل -وع 
وَجَعَلَ لَكُمْ آلسّمَعَ وَالْأْتِصَرَ وَالأَفهِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُورت» انس.؛ فقد زود 
الله عباده بأدوات إدراك الخطاب ووسائل بلوغ الحجة؛. وهى السمع 
والبصر والفؤاد. 
5 ثم بين أن الإنسان مسئول عن هذه الأدوات؛ وأن التكليف يتوجه 
3 . 4 ااا اساي على صدوددء رد ور 0 - 5 

إليه بناء على قيامها به؛ فقال تعالى: «إِنَّ آلسّمَعَ وَالْمَصَرَ وَالْفُوَادَ كل أوْلَتِيكَ 


كان عَنَهُ مَسَعُولةً» الإسرء.0» فسوف يسألهم عن ذلك يوم يرجعون إليه. 
- وقال يل "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن النائم 


حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق" (أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه)» 
فهؤلاء ليسوا من أهل التكليف لعدم تحقق مناطه عندهم. 
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حقيقه الإيمان ومرائبه 


مد 


وفؤّمن بأزنالإريمان قول وعمل واعتقات. يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية., وأن أصله تصديةق الخبر 
والانقياد للشرى. فمن لم يحصل فق قلبه التصديق 
والإانقياد فليس بمسلم. وأن كماله الواجب بفعل 
الواجبات وترك المحرمات,. وكماله المستحب بقعل 
المفدوبات وقرك المكروهات, والتورى عن 
المتشابهات.. 


فالذين أخرجوا جنس الأعمال من حقيقة الريمان 
وقصروا الإريمان علق مجرد التصدية مبطلون. فارز 
اللريمان لا يتحقق بمجرد امتقاد هدق النبقٍ صلق الله 
عليه وسلم فيما جاء به من الدين. فقد تحقق «هذا عند 
كثير من الناس ولم يصبحوا به مؤمنين. بللابد من 
اجتماى أمرين: اعتقاد الصدق, ومحبة القلب وانقيادك.. 


والذين أدخلوا كل الأعمال في أصل الريمان غلاة 
ومبطلون. فقد فاوتت الشريعة بين أنواى الأعمال. 
وفورقت فيها بين مايدتبط بأصل الريمازن فيذهب 
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الإريمان بذهابه. وبين ما يرتبط منطها بكماله فينقص 
الإريمان بنقصه.. 


5 قال تعالى: «قَإِن تَترَعَمَ فى سَىْء فَردُوهُ إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن كنم ُؤَمِئُونَ 


بآلله وَالْيوم الْأخْر) النساء:ما» فدل ذلك على أن من لم يرد الأمر إلى الله 
الإيمان لا يث يثيث بمحرد التصديق الخبري: وانه ليس قولاً فقط: بل لابد 
مع ذلك من الانقياد للشرع واتباع الرسول كَل والنزول على حكمه. 


يي 0 


- رقع ا 


ثُمَ لاحدُوأ و ف أَنفْسِومٌ حَرّجَا يما قَضَِيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا)[النساء. :م فيفسم 


تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول كَل في 
جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهراً 
وباطناء الأمر الذي يؤكد على أن الإيمان لا ينبت بمجرد التصديق 
الخبري بل لابد من تحكيمه 55 وانتفاء الحرج من حكمه :8 حتى يثبت 
وصف الإيمان. 

ص 000 و 2" ده 


3 5 رعف 2 0 5 0 ا ير الاي ع 1 د افا 
5 وقال تعالى: «إويقولون امنا بالله وَبَالرَسُولٍ وَاطعَا ثم يَعَوىْ فريق 


2 5 


0 3 ِو 8 ب اك 2 صجتو 
مُتّكم مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَمَا أُولَتيكَ بِالْمُؤّمِيِينَ4 اشور.:1» وهذه الآية تنفي الإيمان 


عن المنافقين الذين يزعمون الإيمان بأقوالهم ثم يخالفون مقتضى ذلك 
بأفعالهم» فيعرضون عن حكم الله ورسوله. 
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سُ وقال تعالى عن اليهود الذين رفضوا حكم التوراة: وَكِيِفَحَكمُوتَكَ 
ع امه 2 قف 2 6 رعرع اعد 
وَعِندَ هم آَلتَوْرَلُ فهيا حُكُمْ الله ّيلو مِنْ بَعْدِ ذلك وَمَآ أَوْلَتِيكَ 
بِآَلْمُؤييرَتَ» ادندة.1» قلا هم بال مؤمنين بالتوراة لأنهم لم ينزلوا علي 
حكمهاء ولا هم بالمؤمنين بك لأنهم لم يتبعوا الحق الذي جئت به. 
5 2 ص 03 وصه ” مدر 5 2 0 
5 قال تعالى: (ِوَلِيَعَلَمَ الذي أوتُوأ العِلمَ أَنّهُ لْحَقُ مِن رَيَلك فَيُؤْمنُوأ 
جه د 4و 14 وو 0 ع و قا لاو لا و هي ا 0000-0-7 
بو فتخبت لهء قلوبهم وَإن الله لهادٍ الذيين ءامنوًا إن صِرْطٍ مُسَتَقيِ» الحج: ؛دا» 
فلا يتحقق الهدى إلا بالعلم والتصديق والإخبات والانقياد. 


5 وبين تعالى أن التصديق الخبري وحده لا يكون إيماناً» فقال تعالى: 
ون 2 عا ل ا رع مس عايون ع الى فالس وف 21م فى كر اما سام عاذ 
لوَجَحَدُوأ يها وَآسَتَيقَئتَهَا أَنفسَجُمَ ظلمًا وَعْلُوًا فَأنظرٌ كيف كان عنقبّة 
الْمُفْسِدِينَ) النمل. ا والحديث في الآية وإن كان عن قوم فرعون إلا أن 
فحواه تهديد للمكذبين بمحمد وَل أن يصبيهم ما أصاب قوم فرعون 
بطريق الأولى» فإن برهانه أقوى من براهين من سبقه من الأنبياء 
والمرسلين. 
د 1 ير بشور واستتو جز و اق ام ال ما عم عه 

5 وقال تعالى «الذِين ءَاتَيْتَهُمْ آلْكتَبَ يَعرفوئَهء كما يَعرفُونَ أَبَنَآاءَهمَ وَإِنَّ 
قريقا مِنَهُحَ لَيَكتُمُونَ آلْحَقَّوَهُحَ يَعَلَمُونَ) البترة.10» فالمعرفة القلبية وحدها 
لا تكون إيماناً إذا كذبتها الأقوال والأفعال: فهاهم علماء أهل الكتاب من 
اليهود يعرفون صحة ما جاء به رسول الله يإ كما يعرف أحدهم ولده, 
ولكنهم كتموا ذلك وجحدوه فباءوا بخسري الدنيا والآخرة, فدل ذلك 


على أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على 
وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. 
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ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيماناً لكان إبليس وفرعون 
وقومه واليهود الذين عرفوا أن محمداً رسول الله 35 كما يعرفون 
أبناءهم مؤمنين مصدقين! ومثله لا يقول به عاقل! بل ولكان 
من قال للنبي ويد أعلم أنك صادقء ولكن لا أتبعك بل أعاديك 
وأبغفضك وأخالفك مؤمناً كامل الإيمان! ومثله لا يخطر على قلب 
أحد غير مغلوب على عقله !! 


وقال يَددُ: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؛ قالوا: ومن يأبى يا 
رسول الله؟ قال:من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى" أخرجه 
البخاري)» فمن أبى اتباع الرسول د وأدار ظهره لما جاء به من الحق كان من 
أهل النار» وإن اعتقد بقلبه صحة ما جاء به. 


2 وعن أبي هريرة أن رسول الله :5 سئل: أى العمل أفضل؟ فقال: 
"إيمان بالله ورسوله قيل: شم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل ثم 
ماذا؟ قال: حج مبرور" «:خرجه البخاري) وعنون له بقوله: باب من قال إن 
الإيمان هو العملء فبين في هذا الحديث أن الإيمان أفضل العملء؛ وفيه رد 
على من أخرج العمل من مسمى الإيمان. 


- وفي حديث وفد عبد القيس عند مسلم أن النبى 555 أمرهم 
بالإيمان بالله وحده شم قال: "هل تدرون ما الإيمان بالله؟. قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة وصوم رمضانء وأن تؤدوا خمسا من المغنم". 
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ح همه 


آلسّكيتة فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ لِيَرَدَادُوا إِيمَنسًا معْ إِيمَِح) الفتع.:. 
5 وقوله تعالى: مِوَإِذًا تَليَتَ عَليِمَ ءَايَنتُهُء زَادسمُوَ ِيمَنحًا4 [الأنفال: ٠]‏ 

عه > عد مه ىو دعر معو ا 
5 وال تعالى: «وَإِذًا مآ أنزلَت سُورَةٌ قَمِتْهُم من يَقُولُ أَيُكُمَ رَادَتَهُ هَذِمءَ 

كام ١‏ عق اعم دده  -‏ 2 

إِيمَنمًا فَأَمًا الذي ءَامَنُوأ قَرَادَتَهُمَ يمنا وَهُم يَسَعَبَشِرُونَ) التوية.»". 
- وقال يد في حديث الشفاعة: " فأخرج منها من كان فْ قلبه مثقال 
شعيرة من إيمان . فأخرج من كان ف قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان» فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان" 
(متفق عليه) . 
5 وأشار إلى أن التكذيب باب من أبواب الكفر ونقض الإيمان: فقال 
تعالى: «إنّ لذي كَدَّبُوا بِعَايَجِتَا وَاسْتَكبِرُوا عَبَا لا تقَتَحُ لهُمَ أَبَوّبُ السّمَاء 
وَلَا يَدَخْلُونَ آلْجَنَة حَىٌّ يَلِجَ آَخَمَلُ فى سر آخِْيَاطِ) الأعراف. :. 

3 5 ا ل لو حت سار الك 0 
5 وفال تعالى: #بَلٍ الذِينَ كفروا يكذ بورح الانشقاق: 5]ء 

ومثشل التكذيب فى نقض الإيمان الرد والإياء. فمن رد على 

الله حكمه؛ وأبى الانقياد لما جاء به رسوله و فقد نقض بذلك 
إيمانه, وخرج يذلك من الملة. وقد سبق من النصوص ما يقرر 
ذلك. 
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ونعتقد أن المسلم لا يكفر إلا إذا نقظ إيمانه 
بشرك, وأنه لا يكفر بارتكاب الكبائر إلا إذا استحلها., 
وأ أصحاب الكبائر في مشيئة الله. إن شا الله 
عذبهم., وإن شاع غفر لهم. 


هو 


5 قال تعاى: «إِنَّ آله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ)4 [النساء: 48]) [النساء: 117]» فأصحاب المخاصى دون الشرك فى مشيثة الله» إن 
شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم, ولا يرزالون على الجملة في دائرة الإسلام» 


وه هوهو 


ولا يخفى أن الآية تتحدث عن المغفرة بغير توبة» لأنها لو كانت تتحدث 
عن المغفرة بتوبة لما فرقت بين الشرك وبين ما دونه فإن الذنوب تغفر 


بالتوبة. 

5 وقال تعالى: «وَلكنّ أللَّهَ 7 حَبب إِلَيكم الإِيمنَ وَرَيّكهُه فى قلويكر وَكرَّهَ 
ليك لكر وَالفشوق والمضتان» سرت » ففرقت الآية بين الكفر وبين 

دونه من سوق والعصنياة: 


9 وقال ::: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" متفقعيه؛ ففرق رسول 


الله يد بين الفسوق وبين الكفرء فعلم بذلك أن المعاصي ليست سواء. 


- وقال 2 "شفاعتي لأهل الكبائر منأمتي" (الترمذي وابن حبان)» 
وشفاعته لهم وآ دليل على أنهم لا يزالون في دائرة الإيمان. 
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5 قد اله حي 5 عا ع جو عق :ف رفاح ها الو لقا ع ره 5 
أن ٠‏ عع دبا كول هونه قساق: #الزين برغا وقد يركوا شود بتر 
ومد ةدو 


ُولتِيكَ لَهُمُ الأمن وَهُم مهَْتَدُونَ4 [الأنعام:11» شق ذلك علي قلوب أصحاب 


النبي يد وقالوا:وأينا لم يظلم؟ فنزلت: «إرح آلجَّرَكَ لَظلِمْ عَظِييٌ) القمان. 
] (اخرجه البخاري)» ففرق بين الظلم وبين الشركء وبين أنه ليس كل ظلم 
شركاء ولكن الشرك أعظم الظلم وأكبره. 

تفاوت العقوبات المقدرة على أنواع المحعاصي المختلفة؛ فقد 
جعلت الشريعة المطهرة عقوبة السرقة القطع. وعقوبة الزنا 
الجلد أو الرجمء وعقوبة السكر الجلدء وعقوبة الردة القتلء وفي 
ذلك دليل على تفاوت مراتب المعاصي وأنها ليست على درجة 
واحدة. 


+ رم» هو 


5 قال تعال: «لزَّانِيَةٌ وَلرَان فَآَجَلِدوأ كل وَاحِدٍ عدر مما مِأنَدَ جَلْدَة) 


[النور: ؟]. 

من ل لله عَزِيزُ حكيم) © [المائدة: 54]. 

5 ل 5 5-01 تعن ف حو لق ل 5 ع 5 تع دوعر 
وقال تعالى: (وَالذِينَ يرَمون المخصنتت ثم لم ياتوا باربعة شهبداء 


فَجَلِدُوهُرَ ث اده وَل 0 2 سَبََدَة 3 وَأولتيِكَ هُمُ 


وده و 8 
الفسقون؟ [النور: 4]. 


كك وقال يل "من بدل دينه فاقتلوه' احرج ابخري. 
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- وقال 215 "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والثيب الزانيء والتارك لدينه المفارق للجماعة" (متفقعليه». 


انتفاض الإبمان بالردة: 


ونؤّمن بأن الإريمان ينتقض بالردة كما ينتقض 
الوضوىع بالحدث., وأن الردة كما تكون بمفارقة ملة 
اللإسلام بالكلية إلق ملة أخرق أو إلقٌ الإلحاد البحت 
تكون أيضا بعدم الإقرار بش8ؤء مما أنزل الله بعد 
العلم ‏ تكذيباً أو رداً. وأن الموت علق الردة محبط 
لجميع الأعمال. 


5 قال تعالى: (ِوَإِذْ قلا لِلمَلتيِكَةٍ آَسَجِدُوا لِدَدَمَ فَسَجَدُوَا إِلّ إتليسَ أ 
وَاَسْتَكبْرَ وَكانَ مِنَ الْكفِريرت» البقرة»1؛ فلما أبى إبليس الطاعة نقض 
بذلك إيمانه الذي كان عليه واستحق لعنة الخلد وعذاب الأبد. 

9 5 بس ممه صم فق نح ل جم كن ود 1 ل لك 
5 وقال تعالى: #من كفر بالله مِنْ بَعَدٍ إِيمَيوهَ 8 من اكره وَقلبه 


ملم يِنّ بآلإِيمَنٍ وَلدكن من شْرَحَ بالْكُفْرِ صَدَّرًا فَعَليْهِرَ غَضْبُ لكين 2 الله 


وَلَهُمّ عَذَ ابت عَظِيمٌ)» النحل::.1» فمن كفر في غير إكراه فقد نق 
إيمانه واستحق غضب الله وعذابه الأبدي. 


1 
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- وبين كه أن الردة موجبة للقتلء فقال 2 "من يدل دينه 
فاقتلوه" (أخرجه البخاري). 


- وقال يله "لا يحل دم امرىٌ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس والثيب الزانيء والتارك لدينه المفارق للجماعة" (متفقعيه)» فمن 
بدل كفراً بعد إيمان» وأصر على ذلك فقد زالت عصمته.وأويبق دنياه 
وآخرته. 

5 وبين أن الموت علي الردة محبط لجميع الأعمال: فقال تعالى: 3 
و يم عن دييوه قَيَمْتْ وَهُوَ كاف فَأوْلَتيكَ حَبِطْتٌ أَعْمَدُهُمْ فى آ 

وَالأحرَة وَأُوْلَتبِكَ أت كار هُمّ فِيهًا خَنِدٌ ورت» البقرة, 100 

سا وقال تعاى: إن الِينَ كفَرُوأ بَعْدَ إيمدبهم م أَزدَادُوأْ كفرا لّن تُقبَلَ 
تَوَبِتهِمٌ وأ وَأولتيِكَ هُمُ الالو ةاعر انال فمن كفريعد إيمانه واستمر 
على ذلك إلى الممات لن تقبل له توبة إذا حضره الموت. 


خلود الشربيعة وصلاحبيتهما لكل زمان ومكان 

ونؤمن بأن الإسلام عقيدة وشريعة, وأن شريعة 
اللإسلام صالحة لكل زمان ومكان. وأنه لا تحدث لأحد 
علق وجه الأرض نازلة إلا وفَيٍ القرآن الدليل علخ سبيل 
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الهدةق فيهها, وأن رفض تحكيم الشريعة كالتكذيب 
بطها كلاهما مروق من الا سلام. 


5 9 ره اه 0 50 لك إلى د 0 د 
سا قال تعال: وِوَتَرّلَّا عَلَيلك الْكتَسَ يِبِيَسَا لكل شىء وَهَدّى وَرَحَمَةَ 


وَيُشْرَى للتتلبية» [النحل:0]» فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 
وف كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهاء وهذا البيان على نوعين: 
بيان بطريق النص؛ وبيان بطريق الإحالة على دليل من الأدلة الأخرى 
التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحججاً على خلقه. 

5 وقال تعالى: و جَعَلِسَكَ عَلَمْ كريعة م يِّنَ الأمر فَآنّعَهًا وَلَا تن تَتَبعَ أَهَوَآءَ 
آلَّدِينَ لا يَعَلَمُونَ» ادجنية.::» فالإسلام قد جاء بشرائع تعصم من الزللء 
وهي ملزمة وواجبة الاتباع؛: ولا مقابل لها إلا الهوى. 

4 و ه قو د- ا وى 

5 وقال تعالى: «وأن حك نيكم بمآ أَنْرّلَ الله و لا تتبع اهواءهم 
وَآَحَذَّرَهُمَ أن يَفتِثُولك عَنْ بَعَضٍ مآ أَنْرّلَ الله إِلَيِكَ) [انائدة: ]0 وفي الآية أمر 


جازم بالحكم بجميع ما أنزل الله» ونهي عن اتباع الهوى - إذ لا مقابل 
لحكم الله إلا الهوى - وتحذير من الفتنة عن بعض ما أنزل الله. 


5 وبين أن اتباع هدي الله هو السبيل إلى النجاة من الضلال والشقاء, 
وأن الإعراض عنه هو السبيل إلى ضنك المعيشة فى الدنيا وسوء العذاب فى 
الآخرة؛ فقال تعالى: مفَإِمًا يَأتينَكُم ِب هدّى فَمَنِ أنبَعَ هُدَاىَ قلا يَضِلُ 


يَمْقىَ © وَمَنْ أعَرَضَ عَن ؤْحكرِى َإِنّ لَهُء مَعِيشَّة دكا كه 
آَلْقَيَمَةٍ أَعَمَئا 4 اطه::45:. 
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5 وقضى بكفر من لم يحكم بما أنزل الله فقال تعالى: «وَمَن لَمَ كم 


- 


ع ساس ”ته َك 2 2 سهد - 
بما نر اللَّهُ فأُوْلَتيكَ هم الْكفِرونَ» الائدة: ؛4]. 
5 وأقسم على نفي الإيمان عمن لم يحكموا رسول الله 556 في جميع 
أمورهم فقال تعالى: (قلا وَرَبَكَ لَا يُؤْيئُونَ حَتْ يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ 


مولع 


ينهم كه لا دوأ 3 أنقيية حرجا ها فحيت و شلتوا تَسَلِيمَا) [النساء:ه]. 

- وتقدم رسول الله كِلٌ بضمان إلى الأماة كلها أن لا يضل منها أحد ما 
دامت معتصمة بالكتاب والسنة, فقال في حجة الوداع: "وقد تركت فيكم 
مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وسنة رسو له" (اأخرجه مسلم). 


ما أحدث في الدين على خلاف السنة فهو رد: 


ونؤمن بأن خير الهدقٍ هدي محمد صلق الله عليه 
وسلم وأن شر الأمور محدثاتها, وأن كل ما أحدث فقي 
الدين علق خلاف السنة فهو رد علق صاحبه: وأن أحب 
العمل إلقّ الله أخلصه وأصوبه. 


5008 كو ميم وى عسوس لمن ع 8 معخر 5 
5 وقال تعللى: «فإن لم يِسَتَحِيبُوا لك فاعلمٌ أنما يتبعون أهواءهم 


مه 5 


- 


ل لت ول افو قر ع ام 
ومن ال مِمن اتبع هوّنه بغيّرِ هدى مرى الله القصص: .]5٠‏ 


2 وقال :"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (متفقعليه). 
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- وال 5:: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعديء عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور 
محدثاتهاء» وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلا لة" (خرجه أبوداود والترمذي وابن 
حبان والحاكم) ٠‏ 
وإلى شرطي الإخلاص والصواب في قبول الأعمال يشير قول الله 
جل وعلا: (ِقَمَنكان يَرْجُوا لِقَآءَ رَيَِء فَليَعْمَلَ عَمَلاُ صَلِحَا وَلَا ُشْرِكَ 
بعِبَادّة رَبَه اه حَدا) [الكهف.: ٠‏ أي فليعمل عملأ خالصاً لله صواباً على 
يعة رسول الله» فهذان هما ركنا العمل المتقبل: الإخللاص ا 
5 5 5-0 رءمصور ا مه 2 0 اوس يي عَبَدُ 
ا وقوله تعالى: (أأنزى َلَقَ نمَو واخخيوة لمتلوكُم بكر أَحْسَنُ 


[الملك: ؟]. 


وجوب الترضي عن أصحاب النبي والإمساك عما شجر 


ونؤمن بأن أصحاب النبقي صلق الله عليه وسلم هم 
الصفوة من هذه الأمة, وأن قرنهم هو خير القرون, وأن 
محبتهم آية علق الإريمان فنعقد قلوبنا علق محبتهم 
والترضق عنهم., والإرمساك عما شجر بينهم. من غير أن 
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5 ققد زكى اله اصحابا نبيه يه يَأ فوصفهم بحميد الصفات وجميل 
لغدد فقال تعال: (ِمْحَمَدٌ وَسُولَ أله وَآلذِينَ َعَم أَشِدَآء عَل الْكُفَارٍ يُحماة 


-ّ 


و ع رن و ا ا د به سر م 


بتكم كد ركعًا سجدًا يَبَتَغونَ فَضّلا مِنَ الله رضْوَكا سِِمَاهُم في 
وَجوهِهم مْنَ أَثر آلسُجودٍ ذلك مكَلْهُمَ فى آ َوْرَلة وَمَتَلْهْرْ ا 
أَخْرّجّ سَطَقَهُ فكَارَرَهم فَاَسْتَعْلَط فَآَسَتَوَى 4 عن سوقف 0 لِيَغْر 

د 0-0-7 وَعَدَ أله الذي بن ءَامَُوأْ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَدتِ مِيّكم يي 
508 [الفتح: 19]. 
5 وأعلن عن توبته عليهم؛ فقال تعالى: (لَّقّد ناب أللَهُ عَلَ أَلبّيّ 
وَآَلْمْهَجِرِيتَ والأحصّار الذيوت أتَبَعُوهُ فى سَاعَةِ آلْعْسَرَة مِنْ بَعَدِ ما كاد 
يَزِيغُ قَلُوبُ فريق بو 8ه ثح طايد الش بيد ونيث نيان ريه 
وأعلنعنرضاهعنهم, فقال تعال: لد رض أله عَنٍ 


- 


عَلَيِمَ وَأَشْبَهُمَ 00 فتَحًا قري [الفتح:10] ٠‏ 


ب 


و وفال تعال: ُو الأوُونَ من الْمُهَسجِرنَ وَالأنصَار ونين 
صور و دي 7و اي 


اتبَعوهم بإخسين رض الله نهم وَرَضُوأ عَنّهُ وَأَعَدٌ ف جَنسِتَجَرى 
ها آلأَنَهَرُ حَِدِينَ فآ أَبَدًا ١ذَلِكَ‏ الْقَورُ آلْعطِم» [التوبة: . 
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5 ووصف المهاجرين بالصدق والأنصار بالفلاح؛ فقال تعالى: (للمُقَرَاءٍ 
لْمُهَدجِرد لين أُخْرجُوأ مِن دِيرهِم وَأَموَلِهِمْ يبَتَغُونَ فَضْلاً د مّنَ آله وَرِضوَانا 
وَيَحَصُرُونَ أله وََسُولَهُدَ “ أؤلتبلك هُمُ آلصّدِقُونَ © وَلْذِينَ تَبَوْمُو آلدّارَ 
وَآلْإِيمَنَ من فَبِلِِرَحِبُونَ مَنْ هَاجَرٌَِلَهِمَ وَلَاحجَدُونَ فى صَّدُورِهِمٌ حَاجَةٌ يمآ 
ووأ وَيُؤئرُورت عَلْ ألشبية وَلَوَ كان بهم خضاسة وت برق شح نفسو 
فأوتبك مُمُ الْمُمَلِحُوَ © والديرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ لواو دقن 
آغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوََْا يت سَبَقُونا آلإِيمنٍ وَلَا تجَحَلَ فى قُنُويَا غِلاً 
في ءَامَتُوأ رَبّئَآ إِنَكَ وكوف رَجم4 [الحشر: .]٠١4‏ 

س وأعلن أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم: وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيانء فقال تعالى: (ِوَعَلَمُوَ أن فِيكُمْ رَسُولَ أللهِ لو يُطِيعُكر فى 
كير يْنَ الأ لَعيمَ ولَدكنٌ آله حَبَب إل كُمْ آلْإيمَنَ وريه فى قُلُوبئ: وكرَه إلَيَكُمُ 


الى 


لْكفْرَ وَاَلْفْسُوقَ وَاَلْعِصَيَانَ" لتك هُمُ ألراشِدُورت» [الحجرات: 7]. 


4 وقال 5: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" 


(متفق عليه) ٠‏ 


- ونهى رسول الله 3 عن سبهم؛ وبين أن أحداً ممن جاء من بعدهم 
لن يبلغ منزلتهم وأن قليل العمل منهم خير عند الله من كثير من 
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غيرهم, فقال 35 "لا تسبوا أصحابي» فإنه لوأنفق أحدكم ملء أحد 
ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (أخرحه مسلم). 


كه وذكرنا رسول اله الله 5 بهم» وحض على حبهم؛ وحذر من 
بغضهم, فقال ؟َ: "الله الله في أصحابي!! فمن أحبهم فبحبي أحبهم»: ومن 
أبغضهم, فببغضي أبغضهم". 
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وحدة الأمة 


ونؤمن بأن المسلمين أمة واحدة, وأنهم يد علق 
من سواهم. وأن أساس هذه الوحدة جو الاجتماى علق 
الإسلام والتحاكم إلق الشريعة المطههرة, وأن المسلم 
أخو المسلم مهما اختلفت الألسنة والألوان والبلدان, لا 
فضز لعربة علق أعجمكّي ولا لأبيض علكةقٌ أسود إلا 
بالتقوق, وإن هذا الإإطار يستوعب فق داخله أجهل 
القبلة كافة ما لم يتلبس أحد منهم بناقض جلي من 
نواقض اللإسلام. فيخرج به من جماعة المسلمين وإن 
منازل هؤلاء من المسلم قربا وبعداً بحسب منازلهم 
من رسو الله صلق الله عليه وسلم, والمقرب من قربه 
والمتوسط من وسطه. وأن كل دعوة إلقّ عقد الولاء 
والبراء علق غير اللإسلام فهِيدٌٍّ دعوة جاهلية يسخطها 
الله ورسوله. 


5 فقد أخبر تعالى عن وحدة هذه الأمة منهاحا ومعبوداء فقال تعالى: 


م سا. ل شهسمعم _4هم>ع ده -50 
«إنّ هذه أمتكم أمة وَاحِدَة وَأنَأْ رَبُحكم فَاعَبّدٌ ورن» الأنبياء:40]. 
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5 وبين أن أساس هذه الوحدة هو الإيمان - المتضمن لتصديق الخبر 
والانقياد للشرع - وأثبت الأخوة الإيمانية بين جميع المؤمنين وإن تلبس 
بعضهم بشئ من البغي ففال تعالى: 

نما الْمُؤْيئُونَ وه فأضْلِحُوا بَْنَ أحودك" وأئقُوا آله لعلئز مَُمُونَ» 
[الحجرات: ١1٠١‏ 

5 وأمر بالاعتصام بحبله وحده فقال: «وَاعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ ألّهِ جَمِيعًا 


ع موعن ةي 
وَلا تفرّقواً»4 [آل عمران: 607]. 


8 5 5 000000 بلا 
5 وقصر الموالاة على الله ورسوله والمؤمنين: فقال تعالى: «إِنمَ وَلِيكم 
عدف ررق الف لكا عور عق اشوا . لان ا ا ا هر م 
للَهُ وَرَسولَهه وَالْذِينَ ءَامَمُوأ الذِينَ يُقيمُونَ الصّلوة وَيؤْتونَ الزكؤة وهم رَكعُونَ» 
[المائدة: 100 . 


ظُا  .‏ وتهى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكاهرين أولياء من دون الْوْمَفَين: 
50000 ع عفر مون اع رياف عاض 2 4 0 صوسس قور - دود د 
فقال تعالى: يتا الذِين ءَامَئوأْ لا تَكَخِدْوأ الكفِرِين أَوَلِيَاءَ مِن دُونٍ الْمَؤْمِيِينَ 
أثْرِيدُونَ أن تعلو ِنَهِ علَيِكُم 2 مُبِيئًا4 [النساء: 154] . 
5 وقال تعالى: «لّا يَكَخِذ يَكَخِذْ الْمُؤِمُونَ 00 اويا مِن دُونِ ا 
وَمَن يَفْعَلَ ذَلِلك فَلَيِسَ م آللهِ فى سَىْءٍ إِلّآ أن تَنُوأْ مِنْهُمْ تنه 
وَيُحَذّوِكُمُ لله تفسهر ' وإ أللّهُ الْمَصِيرَك [آلعمران: 0]. 

5 5 ع #افو سقا انوا فاخت ست + . لاورس ود عذةر ةير - 
5 وقال تعاللى: (يتايا الذِينَ ءَامَمُوأ لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أوَليَآءَ 


عوج غوف 


تلقورت إلتيم بِالْمَوَدة وقد كفرُوأ ما جَاءكُم مِّنَ آَلْحَقٌ) اللمتحنة:. 
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5 وبين أن التقوى وحدها هي معيار التفاضل بين الناسء؛ فقال 
5 3 عق عاضا عمطلا كا 2 رعء- ه 
تعالى: («يتأمًا آل تان إِنَا حَلَقَتَكُر ين كر وأ وَجَعَلسَكُمَ شعوبا وَقِبَآيل 
2 يك رصي 6«د ليور 

أحكرية عند اللّه أتقدكم» [الحجرات: 17]. 


كك وأكد رسوله يك على هذا المعنى فقال: "يا أيها الناس ألا إن ربكم 
واحد وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا أعجمي على 
عربيء ولا لأحمر علي أسود., ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى" 


(أخرجه أحمد والبزار) ٠‏ 


- وبين أن التداعي بدعوى الجاهلية لا يجتمع مع دعوى الإسلام؛ 
فقال 5: "وأن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم فقالوا: وإن 
صلى وصام يا رسول الله؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم! " 


(أخرجه الترمذي وابن حبان والإمام أحمد) ٠‏ 


4 وبين أن دعوى الجاهلية خبيثة ومنتنة؛ فقد روي البخاري عن 
جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي 55 وقد ثاب معه ناس من 
المهاجرين حتى كثرواء وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسح أنصارياء 
فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا وقال الأنصاري: يا 
للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرينء فخرج النبي 55 فقال: "ما بال 
دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأتهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري 
للأنصار قال النبي 3:5:" دعوها فإنها خبيثة". 
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كك وقال يِل "إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية: والفخر بالآباء؛ إن 
هوإلا مؤمن تقي وفاجر شقيء الناس كلية بنو آدم؛ وآدم خلق من 


كراب" (أخرحه أبوداود والتزمذي) ٠‏ 


4 وقال: :: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوبء ودعا 
بدعوة الجاهلية" (أخرجه البخاري). 


كه وبين أن من قتل في الدعوة إلى عصبية فقتاته جاهلية؛ فقال كل 
"ومن قاتل تحت راية عمية: يغضب لعصبة: أو يدعو إلى عصبة: أو 
ينصر عصبة؛ فقتل فقتلتة جاهلية" «(خرجه سم) والعصبية أن ينصر 


الرجل قومه علي الظلم. 


كه وفي رواية "ومن قتل تحت راية عمية: يغضب للعصبة:؛ ويقاتل 
للعصبة فليس من أمتي" (أخرجه مسلم) . 


وجوب نصب الإمامة ومسئولبة الآمة عن إقامتها: 

ونؤمن بأن اللإرمامة العظمة من أعظم مقاصد 
الدين وآكد فرائضه.: وههةق نيابة عن النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به ولا تبراً ذضمة أجهز الرسلام 
حتاق تجتمع كلمتهم علق إمام يسوسهم بكتاب الله. 
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ورور 


5 وإلى وجوب نصب الإمامة العظمى يشير قوله تعالى: (إِنَ أله يَامَركم 


أن تُوٌدُوأ آلأَمَكَست إل أَهَلَهَاكُ اشء..م ووجه الدلالة أن الخطاب ف الآية عام 


يستلزم أداء مختلف الأمانات ومنها أمانة الحكم: فيجب على الأمة أداء 
هذه الأمانة إلى أهلها وتوسيدها إلى من يقوم بها علي وجهها. 


4 وقوله 5 "لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم 
أحدهم" (خرجه أحس) فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في 
السفر منبها بذلك علي سائر أنواع الاجتماع, وإذا شرع هذا لثلاثة 
يكونون في فلاة من الأرض فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى 
والأمصارء ويحتاجون لدفع التظالم أولى وأحرى. 

ومن أقوى الأدلة في هذا الباب دليل الإجماع: فقد أجمع الصحابة 
بعد موت رسول الله 55 علي وجوب الإمامة, وبادروا إلى إقامة هذا 
الواجب» وقدموا الاشتغال بذلك علي أهم الأمور لديهم ساعتئذ وهو 
تجهيزه ودفنه :2 حتى قال القرطبي رحمه الله: ولا خلاف في وجوب 
ذلك بين الأئمة, !إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم!! 

ومن الأدلة كذلك علي وجوب الإمامة توقف كثير من الواجبات 
الشرعية على وجود الإمامة؛ كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام, وسد 
الثغورء وتجهيز الجيوشء وإشاعة الأمنء ونصب القضاة ونحوه.؛ وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا بالإضافة إلى ضرورتها لدفع المضار 
العظيمة التي تكون مع الفوضى وخلو الزمان من السلطان الشرعي» 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها عا || يسع السلم جهله 


الأمر الذي يؤكد أن وجوب الإمامة من ضروريات الشرع التي لا سبيل 
إلى تركهاء أو المماراة في وجوبها. 

يقول علي رضي الله عنه: لابد للناس من إمارة برة كانت أو 
فاجرة, قالوا: يا أمير المؤمنين, هذه البرة قد عرفناهاء فما بال 
الفاجرة؟! قال: تقام بها الحدود. وتأمن بها السبلء؛ ويجاهد بها العدو, 
ويقسم بها الفيئ؟. 


ونؤمن بوجوب مناصحة أولق الأمر والتزام الطاعة 
لهم فق غير معصية ما أقاموا فقي الأمة كتاب الله. 


2 وإلى وجوب مناصحة أولى الأمر يشير قوله 55: "الدين النصيحة 
قلنالمنيا رسولالله؟ قال: لله ولكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم" «خرجه مس ومناصحة أولى الأمر تكون بمعاونتهم علي الحق,» 
وطاعتهم فيه: وأمرهم به. وتذكيرهم برفق ولطفء وإعلامهم بما 
غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمينء وترك الخروج عليهم»؛ 


وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 
5 وإلى واجب التزام الطاعة لهم في غير معصية ما أقاموا في الأمة 
كتاب الله يشير كوه تعال: وزيا ا الدين ذاءكوا أطيكوا الله واطيقوا الكخولَ 


وَأوْلى الَأ مِدَكُرٌ» اسء.» فأوجبت الآية الكريمة طاعة أولي الأمرء 
ولكنها لم تجعل لهم طاعة مطلقة؛ بل فى إطار الكتاب والسنة؛ لأنها 
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كررت ذكر الطاعة مع الرسول كَل ولم تكرره مع أولي الأمر علي أن 
الطاعة لهم ليست مطلقة بل في حدود طاعة الله ورسوله. 


- وقوله 55: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 


رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله" (أخرجه البخاري من حديث أنس). 


- وقوله ي: "على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
بمعصية فإذا أمر بمعحصية قلا سمع ولا طاعة" (متفقعليه). 


وإلى واجب نصرته علي من بغي عليه يشير قوله وَد: "من بايع 
إمامأ فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاعء فإن جاء آخر 


ينازعه فاضريوا عنق الآخر" (أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص) ٠‏ 
الجماعة رحمة والقرقة عذاب: 

ونؤمن بأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وأن الله 
ورسوله قد أمرا بالجماعة والإائتلاف. ونهيا من الفرقة 
والإختلاف, وأن لزوم الجماعة يتحقق بالاجتماى علو 
الحق, والتزام الطاعة للقائم عليه من أئمة المسلمين فخ 


- قال ي: "عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة" 


(أخرحه أحمد والترمذي وابن ماجة) ٠‏ 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 2 عا || يسع السلم جهله 


- وقال يِلِدُ: "الجماعة رحمة والفرقة عذاب" (أخرجه أاحمد. 


4 وإلى لزوم الجماعة بمعنى اتباع الحق والاجتماع عليه يشير قوله 
كل فيما أخرحه أبو داود وغيره: "إن أهل الكتابين الحدصتي 
على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق علي ثلاث وسبعين 

ملة - يعني الأهواء - كلها ف النار إلا واحدة وهي الجماعة". فالجماعة هنا 
وقعت في مقابلة الفرق الضالة وأهل الأهواء. وهي بهذا المعنى لا يشترط 
لها كشرة ولا قلة» بل هي موافقة الحق وإن خالفه أكثر أهل الأرض. 

© قال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت علية 
الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك حينئك. 

2 وقال أبو شامة: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم 
الحق واتباعه؛ وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيراء لأن الحق 
الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي 5:5 وأصحابه رضي الله عنهم, 
ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. 


- وإلى لزوم الجماعة بمعنى الاجتماع علي السلطان المسلم والتزام 
الطاعة له في غير معصية ما أقام في الأمة كتاب الله يشير قوله يل فيما 
أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس: "من رأى من أميره شيئا يكرهه 
فليصبر عليه فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية". 
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كه وما أخرجحه البخاري ومسلم عن ابن عباس: "من كره من أمير ه 
شيئأ فليصبر عليه؛ فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شيرا 
فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية". 

وما أخرجه مسلم عن عرفجة من قوله :"من أتاكم وأمركم 
جميع علي رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه". 

الطربق إلى التمكبن: 


ونؤمن بان الإريمان والججهاد هما السبيل إلقٌ إحياء 
هذه الأمة وتحقيق ما تتطلع إليه من الاستخلاف فقي 
الأرض والتمكين للدين: وان الجهاد يكون بحمل النقفس 
علخ تعلم أمر الله والاستقامة عليه. والدعوة إليه. 
والقتال في سبيله, والصبر علق ما يعرض من الابتلاعات. 


اغأ عل جز شجخر ين عاب لوج ب 1 تيسولود 
مم جر لكر د سس قي 
وتقهذوة ى سَييل الله رمه لكر نفيك دَلِكْر حَيرُ لكر إن كم تَعَئُونَ © 


عبر افا 


عب 2 3 د عه #طرة نع شر عرب 
25011010010 من تا الْأئر وَمَسَدِكنَ طَيْبَة ذ 
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جََتِ عَدٍَ ذَلِكَ الفوّرٌ آل له م © وأخرى وها تصن مْنَ أله وَفْتَحّ قَريبُ 


وكش رٍ الْمُؤّمِيِينَ4 [الصف: 185١‏ 


5 5 2 ا ل دن اه 
5 وقوه تعسال؛ وإنّ آله أفترئ يرت المُؤبيت فهر ووم 


ع ا راق كيك 


ب 3 كم يُقَجِلُونَ فى سَبِيلٍ اللَهِ فَيَقَعْلُونَ يفوت وَعَدَا عَلَيه 

حَعقًّ ف الوَرَئةٍ وَل جيل وَلقُرَءَانٍ' 1 بعهُدمء مرت آسَ فَاسْتَبَشْرُوأ 
ف وارع نه 0 0000 

بِبَيِعِكُمْ الذزى بَايَعمَ به- وذاللكت هو الْفُوَرُ َلْعَظِيمٌ) التوبة: 00 


- وما أخرجه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 
55 فقال: دلني علي عمل يعدل الجهاد, قال: "لا أجده" قال: "هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم 
ولا تفطر؟!" قال: ومن يستطيع ذلك؟! قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد 
ليستن في طوله فيكتب له حسنات! (اخرحه البخاري)»» ومعنى يستن أى يمرح 
بنشاطء وقال الجوهري: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معاء والطول هو 
الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى 


- وما أخرحه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يد قال: "ما 
اله ودخل الجنة يحب إن ورخع إل الدنيا وله ها علي الأرطن مر شنين 
إلا الشهيد» يتمنى أن يرججع إلى الدنيا عشر مراتء لما يرى من الكرامة" 
«خرجه البخاري) قال ابن بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة: 
وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه 
الثواب. 
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- وفي الترغيب في طلب العلم ومجاهدة النفس فى ابتغائه قول النبي 
:"ومن سلك طريقا يبتغى فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة" 


(أخرجه مسلم) ٠‏ 


- وفوله يَل: "لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه علي 
هلكته فى الحقء ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها" 
(متفق عليه) . 

92 وقول أبى الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد. 
فقد نقص عقله ورأيه؛ وقال أبو الدردء أيضاء ما من أحد يغدو إلى 
المسجد, لخير يتعلمه؛ أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد. لا ينقلب إلا 
غائماً. 


- وف الإشارة إلى مجاهدة النفس فى حملها على طاعة الله عز وجل 


قول النبي 55 فيما يرويه فضالة بن عبيد: "والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوبء والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل" (خرجه احمد). 


وف الإشارةإلى جهاد البلاغ والبيان وإقامة الحجة قول الله جل 
وعلا: <قل تطِع آلْلكفِرب 6 وَجَنهِدَهم به حِهَادًا كبيرا) الفرقان. قا 


- وقوله وآ "جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" 
(أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم) و قو لك 2 وبألسنتكم تشمل تبليغ الإسلام 
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للكافرين ودعوتهم إليهم ورد شبهاتهم عن الإسلام؛ وتحصين المسلمين 
مما يثيرونه في أوساطهم من أباطيل وأراجيف. 


5 ون الإشارة إلى جهاد السيف والسنان غالب النصوص الواردة فى 
باب الجهاد» وقد سبقت الإشارة إلى بعضهاء ومنها قوله تعالى: «إنّ أللّهَ 
0 مدو 7 5-0 مك وي وغ 

أَشَترَى برك الكؤبروك اتيم امو بأرق لي الجة يُقَجِلُو فى 
سَبِيلٍ آله فيَقعْلُونَ وَيُقتَلُورَ» التوبة٠)‏ وقوله يله "لغدوة في سبيل الله أو 
روحة خير من الدنيا وما فيها" (خرجه البخاري). 

5 وف الإشارة إلى أنواع الجهاد الأربعة قوله تعالى: (وَاَلْعَصَرِ © إِنَّ 
مو يا ع 2 لبك كي م ما راع قرام 4 وى جف دا خةايه 
الإفْسنَّ لنى خسر© إلا الذين ءَامنوا وَعملوا الصّلحَت وَتوَاصوً بالحق 
وَتَوَاصَوَأ بآلصَّبَرٍ (42» اسورة لعصر] ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل 
الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. 
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حق ال مسلم على الملسلم 


ونؤمن بأن كل المسلم عله المسلم حرام: دمه 
وماله وعرضكة. وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يسلمه ولا يحقره ولا يهتك ستره. وأن عليه 
أن يجيبه إذا دعاءه. وأن ينصح له إذا استنصحه وأن يبر 
قسمه إذا أقسم عليه. وأن يشمته إذا عطسر. وأن يسلم 
عليه إذا لقيد.وأن يعوده إذا مرظض. وأن يشيعه إذا 
مات. 


5 فقد غلظ الله أمر الدماء. وجعل إراقتها بغير حق موجبا لغضبه 
ولعنته في الدنيا والآخرة, فقال تعالى: (وَمَن يَقَثْلَ مُؤَيا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوُهُ: 


دمكو م > 


ب ع اج الف ا .للد اقزر 6ع ل فو مدا 2 720 
جَهنمٌ خُِدَا فيا وَغضِبٍ الله عليه وَلَعَبَهء وَاعَكَ لَهء عذابًا عَظَيما» النساء:؟ة]. 


9 
1 
- 


5 وقرر القصاص عقوبة عادلة في حالة القتل العمد ردعا لمريد 
الفتل» وشفاء لصدور أولياء الدم, وتطهيرا للمجتمع كله من غوائل هذه 


لي ا ا ام له بحرو كك ع را عر ون اج اردع م 
الجريمة المنكرة؛ فقال تعالى: يتا الذِينَ اموأ كيب عَلَيَكُمْ آلْقصَاصٌ فى 
آلَقَثَةٍ [البقرة: 108]. 

إرر3 


حا شق ل لق ون مشو ياك فدفس عرف ا يف + 
5 وقال تعالى: «وَلَكُمّ فى القصاص حَيَوة يتأؤى الألبب لَعَلَكُمْ تتّقون» 
[البقرة: 009] . 
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5 وقال تعالى: (ومن قل مَطْلَوما فقد جَعَلئا لِوَلِيّهء سُلطَنا قلا مُسَر 


فى الئل نه كَنَ مَخصور) [الإسراء ل 


- وقال يله "لا يحل دم امرىٌ مسلم إلا بإاحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والثيب الرانيء والتارك لدينه المفارق للجماعة" (متفقعليه». 


- وعظم رسول الله َل أمر الدماء فقال: "لن يزال المؤمن في فسحة 
من دينه ما لم يصب دما حراها" (أخرجه البخاري). 


- وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال يلد "إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار " فقلت فقلت: يا رسول الله هذا القاتل» قما 
بال المقتول؟!, قال: "إنه كان حريصا علي فقتل صاحبه" (متفق عليه . 


- وأكد يدر على حرمة الدماء والأموال والأعراضء وجعلها كحرمة 
يوم عرفة في شهر ذي الحجة في بلد الله الحرام! فقال يل "إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي 
كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض" (متفقعليه). 

وغلظ من حرمة المسلم» فجعل سبابه فسوقا وقتاله كفراء فقال 
5: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (متفقعي». 
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- بل جعل من مجرد إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح موجبا للعنة 
الملائكة له فقال يِل "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه؛ وإن 


كان أخاه لأبيه وأمه" ((خرجه مسلم عن ابي هريرة). 


- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله 55: "من مر في 
شيئ من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض علي نصالها 
بكفه أن لا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيئ" (متفقعليه). 
2 وبين 5" أن أول ما يقضي فيه بين الناس يوم القيامة هو الدماء. 
فقال 5:: "أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء" (خرجه مسم). 
5 وقد أدب الله عباده المؤمنين بجملة من الآداب فى علاقة بعضهم 
ببعض فنهاهم عن السخرية:؛ واللمزء والتنابز بالألقاب. وسوء الظن» 
والتجسسء والغيبة, فقال تعالى: (ِيَتأيا آلذِينَ َامتُوأ لا يسْخَرَ قوم ين قَوْمٍ 
د 
نَع أن يكولوا خم نه ولا تاوت شار عت وخ خزا ين و 
تَلمِرُوَأ أَنفسَ وَلَا تَعَابَرُوأ أ بالألقَب بآ بعس لمم آلْفْسُوقُ بَعَدَ الإيمن ل 
000 1 اص وام - 0 دم عور 
نت وتيك هم آلطمُونَ 2 يتأ لين اموا عدوا كيما د من آلظّنَ رت 
: دوا د ا 0 ألغيف اجزعكة أن 


6 اعنويات 


يَأَكُل لحم أَحِيه ميا فَكَرَهَتمُو 5 وتوأ أله إنَّ آله تَوَابُ رَّحِدم) [الحجرات: "0. 


ع 


- وف إطار بيان حقوق المسلم علي المسلم يقول وي 'المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كان ف حاجة أخيه كان الله في حاجته, 
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ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة» ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" (متفنقعيه) ومعنى قوله: "ولا يسلمه"” أي 
لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه. وقوله: 
"ومن ستر مسلما" أي رآه علي قبيح فلم يظهره للناسء ولا يتنافى ذلك 
مع الإنكار عليه فيما بينه وبينه, فالستر محله في معصية قد انقضت, 
والإنكار في معصية قد حصل التلبس بهاء فيجب الإنكار عليه؛ وإلا رفعه 
إلى الحاكم. 


© وعنالبراء رضي الله عنه قال: "أمرنا النبي :52 بسبعع. 
ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريضء وإجابة 
الداعيء ونصر المظلوم: وإيرار القسم., ورد السلام؛ وتشميت 
الحعاطسء ونهانا عن آنية الفضة,؛ وخاتم الذهبء والحريره 
والديباج؛» والقسيء والإستبرف" (خرحه البخاري). 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويَند: "لا يستر 
عبد عبدا ف الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة" (أخرجه مسلم). 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 55 يقول: 
"حق المسلم علي المسلم خمس: رد السلام: وعيادة المريضء واتباع 
الجنائزء وإجابة الدعوة, وتشميت العاطس" متفقعيه»»؛ ورواية مسلم 
"حق المسلم على المسلم ست؛ قيل ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته 
فسلم عليه.ءوإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصحك فانصح ل4ه., وإذا عطس 
فحمد الله فشمته: وإذا مرض فعده: وإذا مات فاتبعه". 
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- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال سول الله يَيد: "انصر أخاك ظالما 
أو مظلوما قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظاللما؟! 
قال: تأخذ فوق يديه" (متفقعليه». 


كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه" (متفقعليه). 


وجعل المؤمنين جميعا كالجسد الواحد, فقال :55 فيما يرويه 
النعمان بن بشير: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى" (متفقعليه). 


4 ونهى رسول الله © عن جملة من الرذائل التى تفضي إلى فساد 
ذات البين وأكد علي حرمة دم المسلم وماله وعرضه. فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَْ: "لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم علي بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم 
أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره؛ التقوى هاهناء ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاهد المسلم كل المسلم 
علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه" (خرجه مسم). 


- وعن أبى هريرة عن النبي 2 "إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث, ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا" (خرجه مسم). 
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وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله 5 قال: "لا يحل لمسلم؛ أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”" (متفقعليه». 

وعن أبى هريرة أن رسول الله 35 قال: "تفتح أبواب الجنة يوم 
الاثنين ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجلا 
كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء 
أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطالاحا" وني رواية 


تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر" (خرجه مسم). 


ونؤمن بأن الغيبة من الكبائر. وها ذكر الرنسان 
في غيبته بمايكره وإن كان فيه. سواء أكان ذلك 
باللفظ أو بالكتابة أو بالإإشارة والرمز, ولا تباح الغيبة إلا 
عندما تتغين طريقا لق الوضول إلؤْ غرض صديح 
مشروى. كالتظلم., والاستقتاء. والنصيحة, والتحذير 
من الشر والاستعانة علي تغيير المنكر, والتعريف. 


500 6ت را لايد الاعف سي كم 000 ف بق 
5 قال تعالى: «وَلَا يَعْتَب بَعَْضْكُم بَعَْضًا لُهْبُ أْحَدُْكُرْ أن يَأَكُل لَحمَ 


أَحِيهِ مَيْكَا فَكَرَهَتُمُوهُ» احجرت. ٠‏ وف هذا غاية التبشيع والتنفير؛ فإن أكل 
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لحوم البشر مستقذر طبعا تعافه نفوس البشر جميعاء. فكيف إذا كان 
هذا المأكول أخا في النسب أو الدين؟! ثم كيف إذا كان ذلك جيفة ميتة؟!! 
وف الإشارة إلى حد الغيبة وضابطها حديث أبي هريرة أن رسول 
الله كلد قال: "أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: ذكرك 
أخاك بما يكره؛ قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته: وإن لم يكن فيه فقد بهته" (أخرجه مسم). 


و وف الإشارةإلى ما يباح من الغيبة عند التظلم قول الله جل وعلا: 


5 5 مه َ وق 2 
دلا ِب آللَهُ الْجَهْرَ بِآلسُوَءِ مِنَ الْقَوَلٍ إِلّا مّن ظَلمَ وَكان أله سَمِيعًا عَلِيِمَا4 


[النساء: 154] 
فله أن يدعو علي من ظلمه» ويشتكي منه من غير أن يكذب عليه: ومع 
ذلك فعفوه عنه أولى وأتقى. 


- وفي الإشارة إلى ما يباح من الغيبة عند الاستفتاء حديث عائشة أن 
هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح: وليس 
يعطينى ما يكفينى وولدى إلا م أخذت منه وهو لا يعلم: فقال صَلٌ: 
"خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف" «خرجه ابخاري) ومحل الشاهد قولها: إن 


أبا سفيان رجل شحيح, وذكرها له أمام رسول الله 5:5 بما فيه. 


- وف الإشارة إلى ما يجوز من غيبة أهل الفساد والريب المجاهرين 
بفسادهم وما يخرج منها مخرج النصيحة ليحذر السامع ما روته عائشة 


رضي الله عنها قالت: استأذن رجل علي رسول الله يِل فقال: "اثذنوا له, 
بئس أخو العشيرة, فلما دخل ألان له الكلام؛ قلت: يا رسول الله» قلت 
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الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟! قال: أي عائشة:؛ إن شر الناس من تركه 
الناس - أو ودعه الناس - اتقّاء فحشه" (أخرجه البخاري). 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الرجل هو عيينة بن حصن 
الفزاري ولم يكن أسلم حينئذء وإن كان قد أظهر الإسلام: فأراد النبي 35 
أن يبين حاله ليعرفه الناسء ولا يغتر به من لم يعرف حاله؛ وكان منه 
في حياة النبي ين وبعده ما دل علي ضعغف إيمانه؛ وارتد مع المرتدين؛ 
وجيئ به أسيرا إلى أبى بكر رضي الله عنه» ووصف النبي 325 له بأنه 
"بئس أخو العشيرة" يعد من أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصفه وإنما ألان 
القول له تألغا له ولأمثاله علي الإسلام؛ ولم يمدحه النبي وَل ولا ذكر 
أنه أثنى عليه في وجهه ولا بالغيبء وإنما تألفه بشيئ من الدنيا مع لين 
الكلام. 


5 وى الإشارة إلى ما يباح من الغيبة عند الاستعانة على تغيير المنكر 
جميع النصوص الواردة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومنها قول 
5 برعريق ‏ و عقن ##اوومه اه اد اه دن نوو ات مودق 0 دهم 2 
الله جل وعلا: «وَلْتكن مكح أمَهُ يَدَعْونَ إلى الخَيَر وَيأْمرونَ بالمعروفِ وَيَنْهَوْنَ 
صكو ع ا ع قاور متكا 8 في 8 5 5 مللك مه مع اف 
عن المنكر وَأوْلَتِيكَ هم المفلحخورت» العمرن.04» وقول النبي 55 في أئمة 


الجور " فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء: ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل" (خرجه مسم). 
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4 وفي الإشارة إلى ما يباح منها علي سبيل التعريف والتمييز مما لا 
يراد به الشين والتنقيص ما أخرحه أبو هريرة قال: صلى بنا النبي 365 
الظهر ركعتين ثم سلمء؛ ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده 
عليهاء وفى القوم يومئذ أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلمادء وخرج سرعان 
الناس فقالوا: قصرت الصلاة: وفي القوم رجل كان النبي 55 يدعوه ذا 
اليدين فقال: يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال: "لم أنس ولم تقصر" 
قالوا: بل نسيت يا رسول اللهء قال: "صدق ذو اليدين"؛ فقام فصلى 
ركعتين ثم سلم ثم سجد 325 للسهو.«متفقعيه»» ومحل الشاهد هنا أن النبي 
يذ كان يدعو هذا الرجل ذا اليدين» فثبت أن ذكر مثل ذلك إذا كان 
للبيان والتمييز فهو جائز., أما إن كان للتنقيص لم يجزء ولهذا عندما 
أشارت عائشة إلى المرأة التي دخلت عليها بأنها قصيرة رد عليها رسول الله 
ل ذلكء, وبين أنه من الغيبة» لأن ذلك إنما قصدت به الإخبار عن 
صفتها ولم تقصد به مجرد التعريف 
9 يقولالإمام النووي رحمه الله: والغيية ذكر الإنسان في 
غيبته بمايكره. وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه., وهما 
حرامانء لكن تباح الغيبة لغرض شرعيء وذلك لستة أسباب: 

أحدها: التظلم؛ فيج وز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان 
والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة علي إنصافه من ظالمه؛ 
فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا. 
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الشاني: الاستعانة علي تغيير المنكر ورد العاصي إلى 
الصواب, فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه. 

الثالث: الاستفتاء. بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو 
أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي إلى الخلاص منه 
ودفع ظلمه عني ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة:؛ والأجود أن 
يقول: ما تقول قي رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا؟ 
ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هندء وقولها: إن أبا سفيان رجل 


سحب . 

الرابع: تحذير المسلمين من الشرء وذلك من وجوه: 

© منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين» 
وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. 

© ومنهاالإخبار بعيبه عند المشاورة فى مواصلته. 

© ومنهاإذارأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو 
زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه 
نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. 

© ومنهاإذارأيت متفقهايتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ 
عنه علماء وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته قاصدا 
النصيحة. 
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© ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها علي وجهها لعدم 
أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل 
به علي حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة. 
الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر 
ومصادرة الناس وجباية المكوس وتو الأمور الباطلة» فيجوز 
ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 
السادس: التعريفء فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش 
والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه 
به» ويحرم ذكره تنقصاء ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. 


العلاقة مع غبر المسلمين: 


ونؤّمن بأنالبر والقسط جهو أساس العلاقة مع 
المسالم, من غير المسلمين. 


500 ل ل ل ال لي اه 
وف .قال تعالى: <لا يدير لعن الذي لم مُفَلكُح فى اكد ومح جو 
من ورك أن هق ليوا إل ٍ 2 أللَهَ تنحِبُ الْمُقَسطِينَ» المتشةة, 1“ 
فجعل البر والقسط أساس التعامل مع المسالم من هؤلاء. 

5 وحرم ظلم المعاهدين من أهل الذمة وغيرهم,» وغلظ في ذلك,» 
وتوعد عليه فقال 5: "ألا من ظلم معاهداء أو انتقصه. أو كلفه فو 
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طاقته: أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" 


(أخرجه أبو داود والبيهقي) ٠‏ 


- وقال 5 "من فتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 


فويضة الشورى في المجتمع المسلم: 
ونؤمن بالشورقٌ منهجاً للجماعة, وأساساً للحكقص 
وطريقاً إلؤ الصواب. وذلك فق إطار سيادة الشريعة 


وكون نصوصهطها المعصومة مرجعا يتلقق بالقبول 
والتسليم. 


.فد آمرالنه بها تبي وهو العصوم السدد بالوحي ليقكدي بهي 
ذلك من بعده؛ فقال تعالى: «فآغف عَبَّكُمْ وَآسْتَغْفِرَ ف وَشَاورَهُمَ فى الأ 
َإِذًا عَرَّمْتَ فَتَوكلَ عَلَى آللَّهِ) [آلعمران: 64 . 

ط وجعل الشورى وصفا ملازما لجماعة المسلمينء فقال تعالى: 
«وَآلَذِينَ آسَتَجَابُوأ رهم وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وأَمرُهُمَ شورَئ بَيَْجُمَ وما رَرَهُمَ 


ا مد ار 
010 11 
ينفقون” [الشورى: ٠.111‏ 
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5 بل يمتد التكليف بالشورى إلى مسائل الأسرة ورضاع الطفل 
وفطامه. فقال تعالى: (ِفَإِنَ أَرَادَا فِصَالاً عن تَرَاض يَِبَْْا وَتَشَاوْرٍ قَلا جُتَاحَ 
5 2 ص 


ا 
علهما4 [البقرة: ؟5؟5]. 


س وقال تعالى: (ِوَأَتَمِرُوا بَيَدَكر بمَعَرُوفي» الصلاق:1ا؛ وقد طبق رسول الله 
ذلك المنهج فما كان أحد أكثر استشارة لأصحابه منه يقول أبو هريرة: 
(ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من النبي كْمّ) (أخرجه عبدالرزاق في الصنف 
والإمام أحمد وابن حبان) ٠‏ 

واقتدى به في ذلك الخلفاء الراشدون,فقد أخرج البيهقي بسند 
صحيح عن ميمون بن مهران قال: (كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه 
أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضي بينهم,: وإن علمه 
من سنة رسول الله 55 قضى به؛ وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن 
السنة فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم, وأن 
عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك). 

وقال عمر رضي الله عنه فيما يرويه البخاري في الصحيح: (من 
بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه 
تغرة أن يقتلا). أي فيكون ذلك تغريرا منهما بأنفسهما وقد يغضى إلى 

ويقول البخاري في الصحيح: وكانت الأئنمة بعد النبي 56 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا 
وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره وكان القراء أصحاب مشورة 
عمر كهولاً أو شباناء وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. 
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الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 


ونؤمن بأن الأمر بالمعروف والنهيةيٍ عن المنكر من 
أعظم شعائر الإسلام. ومن آكد وسائل حماية الدين 
وصيانة حرماته. وأن وجوبه إنما يكون بحسب تحقيق 
القدرة وغلبة المصلحة. 


5 5 لمن 3 0 5 ل الات م ا و 
5 قال تعالى: (ِوَلْتَكن مكُح أَمَةُ يَدَعُونَ إلى اكير وَيَأمْرُونَ َِلَعرُوفٍ 
عد م و قفو وه الم ف وقوه ش 25200000 
وَيَتْهَوّنَ عن المنكر وَأَوْلَتِِكَ هم آلْمُفْلِحُورت» العمرن. :1 فاوجب تعالى أن 
تتصدى طائفة من الأمة لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجبا على كل فرد 
من الأمة يحسبه. 
7 57 كش عر عي لم قو مادمدى» تعدو د مكد هو ى 
وقال تعكالى: «كنتم خير امة أخرجت للناس تامرّون بالمعروفٍ 
وَتتهورت عن المبكر 000 بآله4 لآل عمران: »]0٠١‏ وهذهة الآية عامة قْ 
جميع الأمة وفي كل قرن بحسبه؛ وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول 
الله كلد وأساس هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان 
باللهء فهم خير الأمم, وأنفع الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا ف الإسلام. 
5 وأخبر أن ترك هذه الفريضة موجب للعنة على لسان الأنبياء, 
553 5 ص 525 د 01 جو - كم لض 5 ع 
فقال تمال: وِلْعِسَ الْذِينَ كَفْرُوأ مِنْ ب إِسَرَءِيلَ عل لِسَان ذَاوْددَ 
- - غ2 ع س2 ص ات 01 - معام اه م 
وَعِيسَى بن مَرَيَمَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوأ وَكَانُوأ يَعْتَدُورَ 9© انوأ لا 


ع ع عو ل ف ل رم عو ع ات العامة سير 5 
يتتاهوّرس عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلورسَ* المائدة:/ل9/]. 
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وبين رسول الله :5 أن التكليف بهذه الفريضة بحسب الوسع 
والطاقة؛ ففال يَدد: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" (خرجه مسم. 


- وبين كَل أن الاحتساب على الظلمة من الموالاة» ومجاهدتهم على 
أمر الله دلالة لا تخطئ على الإيمان: وأن أدنى ذلك المجاهدة بالقلب» وأنه 
ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلء فقال يلد "ما من نبي بعشه الله 
ف أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره؛ ثم إنها تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون, 
ويفعلون ما لا يؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء؛ ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمنء: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل" (خرجه سلم). 

5 ولما كان الأمر بالمعرف والنهى عن المنكر لا ينفك غالبا عن الأذى» 
وعظ الله عباده بالصبر فْ أعقاب التكليف بالأمر والنهى, فال تعالى 
مخبراً عن موعظة لقمان لابنه: 

عد 

ديبِىَ أقِمِ آلصّلَوة وَأمْرَ بِلْمَعْرُوفٍ ونه عَنٍ آلْمَُكَر وَآصيرَ عل مَآأْصَابَكَ إِنّ 
ذَلِكَ مِنِ عَرْم الْأمُورِ» [لقمان: 17]» وقال تعالى: «وَاَلْعَصْرٍ © إن آلْإِفْسنَ لف 
خُسَرٍ(ج إِلَا الذِينَ ءَامَعُوا وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بألْحَقٍ وَتَوَاصَوَا يآَلصَّبر 


كل [سورة العصر] 
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فآمر بالتواصى بالصبر بعد الأمر بالتواصى بالحقء وذلك لما يستتبعه 
التواصي بالحق من البلاء في كثير من الأحيان. 


أقسام الناس في طلب العلم: 

ونؤمن بأن الناس في طلب العلم ثلاثة أقسام: 

عامكي: وهولا يصح له مذهب., وأنما مذهبه 
مذهب من أفتاى شريطة أن يكون معروقاً بالعلم 
والديانة واتباى السلف والأكمة, وإذا اختلفت علق 
العامق فتاوق المجتهدين بحث عمن يرجع له. أو أخذ 


بفققتوق الأعلم والأورى. ويعرف ذلك بالشيوى 
والإستفاضة. 


طالب علم: وله أن يطلب العلم علالق مذهب من 
المذاهب المدونة التق اتفقت الأمة عله قبولها وهةق 
الحنيفية والمالكية والشافعية والحنابلة, ويختاررمن 
هذه المذاهب ما توافر شيوخه. ومن الكتب ما اعتنق 
بايراد الأدلة, ويترقق في مدارج الطلب إل أن يبلغ 
درجة الاجتهاد والاستقلال بالنظر. 
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عالم: وهو الذق حصل أدوات الإجتهاد. وبلغ 
مبلغ الإستقلال بالنظر. وعليه أن يرد الأمور مباشرة إل 
الأدله الشرعية. وليس له أن يقلد غيره في مسألة علق 
خلاف ما انتهق إليه نظره فيها. 
و . قال تعال: متَسَُْوا أخل اذخ إن حمر [ ُو © بآليتتب وَالربره 
النحل: :1444 فأمر الجاهل بسؤال أهل الذكر. 
5 وقال تعالى: «اتَبِعُوأ مآ أَنزلَ ِلَيكُم من رَيْكْمْ وَلَا تَتَبعُوأْ مِن دُونْههَ 
وْلِيَاء قلِيادٌ ما تَذَكرُونَ» الاعرف.+: وقد استدل بها أهل العلم علي بطلان 


التقليد للقادر علي الاستدلال والنظر. 


وعن جابر قال: خرجنا في سفر فآصاب رجلا منا حجر فشجه في 
رأسه ثم احتلم: فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة فى التيمم؟ 
ففالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات»؛ فلما 
قدمنا علي رسول الله 3# أخبر بذلكء فقال: "قتلوه قتلهم الله» آلا سألوا إذ 
لم يعلموا؟! إنما شفاء العهى السؤال" (أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم: واختلف 


فى صحته) ٠‏ 


لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه: 


ونؤمن بأن المسائل الاجتهادية ‏ وهؤقٌ كل ما لم 
يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماى صريح- لا 
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تكون من معاقد الولاء والبراى. ولا يضيق فيها علق 
المخالف, ولا يقدح بها في ديانته ما دام قد هدر فقي 
موقفه ه«هذا عن اجتهاد أو تقليد سائغ. وأنه لا يجوز أن 
تتفرق جمامة المسلمين بس بب الاختاف فق هذه 
المسائل, وإن كان هذا لا يمنغ من التحقيق العلمةقٌ 
النزيه فيها بغية الوصو إلق الصواب. عله ألا يجر 
ذلك إلق المراء والتعصب. 


95 57 جاع لقا لفلف اي لامجاي 2ق لفط ع عي به رضي 18 وام 
5 قال تعالى: ما قطعتم من ليئةٍ أو تركتموها قايمة على أصولها 


- 


فبإذن الله وَلِمُخَرَىَ الْفسِقينَ»4 [الحشر:د]» فقّد نهى بعض المهاجرين بعضا عن 


قطع النخل وقالوا: إنما هي مغائم للمسلمين؛ فنزل القرآن بتصديق من 
نهى عن قطعه؛ وتحليل من قطعه من الإثم, وإنما قطعه وتركه بإذنه, 
وهكذا سائر المسائل الاجتهادية لا إثم فيها علي المجتهد وإن أخطأ. 
- وفال 5: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران: وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (متفقعي». 

وكان من هديه و أنه لم يعنف أحدا من المختلفين في فهم 
نهيه 3:5 عن صلاة العصر إلا في بنى قريظة (متفقعليه). 
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الفصل الثاني 
أركان الإسلام 


أركان الإسزام 


ونؤمن بأن الإسلام قد بنقيٍ علق خمسة أركان: 
شهادة أن الهالا اللى وأن محمداً ورسول اللى وإاقام 
الصلاةق وإيتاء الزكاقة, وطوم رمضان, وحج البيت. 


- قال :"بتي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج؛» وصوم رمضان" 
(متفقعليه)» وقد عنون البخاري لهذا الحديث في صحيحه فقال: باب قول 
النبي مَندْ "بنى الإسلام على خمس" وقد أجمعت الأمة كلها على هذا 
المعنى» وصار من المعلوم من الدين بالضرورة. 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 0 عا || يسع السلم جهله 


+ 
مة ينه 
السهادنان 
نشهد لله بالوحدانية, ولمحمد صلق الله عليه 
وسلم بالرسالة. 
5 فقد شهد الله لنفسه بالوحدانية» وشهد له بذلك الملائكة وأولوا 
العلم من الناسء فقال تعالى: (سَهِدَ لَه أنَدْر لآ إل إلا هو وَالْمَلبِكَةٌ ولوأ 
العلي كاي الع لك إِلَهَ إلا هو الْعَرِير آلْحَكِيمٌ)» العمرن. *. 
5 وأمر نبيه 55 ومن ورائه الأمة قاطبة أن يعلم - أي يستيقن - أنه 
لا إله إلا الله وأن لا تخالجه ف ذلك أدنى ريبة, فقال تعالى: ١فَاعَلَمَ‏ أَنَهُ. أ 


1 


5 ونهى عن التثنية ف باب الألوهية, واترباإكرانه وحدو باتركيه 
2 5 


والخشية: فال تعالى: مِوَقَالَ أللّهُ لا تَمَخِد تَكَحِدُوَأ إِلْهَيْنِ آنَْيْنٍ 277 وَ'حِلٌ 
فَإِيَىَ فارهبو ن4[النحل: ١ه‏ 
5 وقضى بكفر الذين يقولون بالتثليثء وأكد على حقيقفة 


- 


التوحيدء فقال تعالى: (لَْقَدَ كفْرٌ الّذِينَ قَالوَأ إرت لله كَالِتُ ملَسَوً وَمَا مِنَّ 


كت اد , 
* إلنه و وَ' حك 4 [المائدة: 8/] * 
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5 وأخبر أن تعدد ا مفض إلى فساد السماوات والأرض» فقال 
تعال: (ِلَوَكانَ فِيِمَآ ءَاهَهُ د إلا أله لَفَسَدَنَا فَسْبَحَنَ أللَّهِ رب الْعَرشٍ عَمَا 


تفنيةة [الأنبياء: ؟9]. 
5 وبين ذلك فذكر أن تعدد الآلهة مغض إلى التنازع» واستثثار كل إله 
بما خلقء وعلو بعضهم على بعضء وهو غاية الفساد في السماوات 
له مومه 
والأرض» ونزه نفسه عن ذلكء فقال تعالى: (مَا ند اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا 
ع 57 3 
كرك ارين إذا أَدَهَبَ كل إلنه يما حَلَقَ وَلعََا بَعْضْهُمَ لض 
2 
ستحن لله عَم 0 [المؤمنون: 91]. 


3 


5 5 8 55500 55 بكره سم يع اوصميئءعرم؟ع. ل 
3 وشهد لنبيه وَدْدْ بالرسالة» فقال تعالى: محمد رَسُول اللّهِ وَالْذِينَ 


0 أَشِدَّاءُ عَلَى آلْكُفَارٍ رُحمَآٌ م بَيْكَجُحٌ) الفتح:*]. 

-22 قا و9 2ر-ع 

وقال تعالى: دما كان محمد أباأ 
وَحَانَمَ التْريَحن» [الأحزاب: ٠15٠‏ 


5 5 رو ام 1ه رغ 8# رركت مم ان غي 
ا . وخاطبه بكونه: وواتسلشلة إلكاس زخولا" ول بالل خبيماة 


٠] [النساء:‎ 
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منزلة الشهادتين من الدبين: 


ونؤمن بأن الشهادتين أول واجب علق المكلفين, 
وأول ما يدمةق إليه الناس من الدين, وأن بالرقرار بهما 
تصديقاً وانقياداً يثبت عقد الإسهم فق الدنيا. وتحصل 
النجاة من الخلود فقي النار في الآخرة. 


5 قال تعالى: «وَمَن دكين آله وَرَسُوإهِء قَإِنَا أَعَمَدَنًا ِلَكَفِرينَ سَعِيرَا4 
[الفتح:5] قلا يتم إيمان إلا بالإقرار بالشهادتينء: ولا يصح إسلام إلا معهما. 
ا وقال تعالى: ((قإن تابو وَأكاموا آلصّلوة واوا آلرَكَرة فوتكم فى 


ضام 


.]01 دين [التوبة:‎ ١ 


دري ده 


5 وقال تعالى: «قَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصَّلَوْة وَءَ انوا الرَكَزةٌ فكلا سياه 
التوبة:د]. فبين أن الأخوة قْ الدين وأن عصمة الدماء والأموال إنما تذبت 
بالتوبة من الشرك أي بالإقرار بالشهادتينء بالإضافة إلى القيام بحقوق 
هذا الإقرار من الصلاة والزكاة. 

- وبين 55 أن الدعوة إلى التوحيد أول ما يتوجه به الخطاب إلى غير 
المسلمين فقال لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن: "إنك تأتى قوماً من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» فإن هم 
أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم'" (متفقعليه). 
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4 وبين أن الإقرار بالتوحيد يعصم الدماء والأموال في الدنياء وأما ما 
يتعلق بالنوايا والطوايا فإن حسابه على الله, فقال 5:" من قال لا إله إلا 
الله وكفر بما يعبد من دون الله» فقد حرم دمه وماله» وحسابه على الله" 
(أخرجه مسلم) ٠.‏ 

- وقال يَلِ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" 
(أخرجه مسم» وفنٍ رواية: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
اللهء ويؤمنوا بي وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمائهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" (خرجهمسم). 

وبين أن الموت على التوحيد والبراءة من الشرك موجب لدخول 
الجنة» والنجاة من الخلود في النارء فقال 3:5: "أشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول اللهءلا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة" 
(أخرجه مسلم) ٠‏ 

وعندما سئل 55 ما الموجبتان ؟ قال: "من مات لا يشرك بالله شيئأ 
دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئأ دخل الثار" (وهمسم). 
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ختم النبوة: 


ونشهد أن محمداً خاتم النبيين. فكل من قال 
بنبق بعده فهو مرتد عن الإسلاص وذلك لتكذيبه بما 
استقاض في صريح القرآن الكريم وصحيح السنة 
المطهرة من كونه صلد الله عليه وسلم خانم النبيين. 


5 قال تعالى: «ما كَانَ محمد أبَآ أحَدٍ مِّن رَجَالْكُمَ وَلكن رَسُولَ أَلَهِ وَحَاتَمَ 
لتْريَحنَ» [الأحزاب: .]5٠‏ 

وقالي:"مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة ؟! قال: فأنا اللبنة وأنا 
خاتم النبيين" (متفقعليه»» وف رواية عند مسلم "فأنا موضع اللبنة» جئت 
فختمت الأنبياء". 

- وقال 35: "أنا محمدء وأنا أحمد.وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيء وأنا العاقبء والعاقب الذي 
ليس بعده نبي" (أخرجه مسم)» وق رواية عند مسلم أيضاً "وأنا العاقب الذي 
ليس بعده أحد". 
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- وقال يَُْ: "فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» 
ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم: وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداء 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون" (خرجه مسم). 

- وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله 515 خرج إلى تبوك 
واستخلف علياء فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء ؟! قال: "ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدى” وعند 
مسلم "غير أنه لانبي بعدي" وف رواية عنده أيضاً "إلا أنه لا نبوة 
بعدي". 


4 وقال 5:: "كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء, كلما هلك نبي 
خلفه نبيء وإنه لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون,. قالوا: فما 
تأمرنا ؟ قال:.فبايعوا الأول فالأول: أعطوهم حقهم, فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم" (أخرجه البخاري) . 

وسوف يشهد له بذلك الأولون والأآخرون يوم يجمعهم الله 
في صعيد واحد يوم القيامة: يسمعهم الداعي وينفذهم البصرهء 
شم يهرعون لى الأنبياء طلباً للشفاعة فإذا انتهوا إلى محمد وَل 
شهدوا له بختمه للأنبياءء فيقولون له: يا محمد, أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر, 
اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه ؟! ((خرحه البخاري). 

وعلى هذا فإن ما تزعمه القاديانية في شبه القارة الهندية 
منالقول بنيوة مرزا غ لام أحمد يعد ردة عن الإسلام؛ وقد 
صدر قرار الأزهر في مصر ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
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ومؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقد في الرابطة, واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالرياض؛ وغيرها من كبريات 
المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي باعتبار القاديانية طائفة 
مرتدة عن الإسلام كما صدر بذلك قرار البرلمان الباكستاني عام 
كلاكام. 


عموم الرسالة: 

ونشهد أنه رسو الله إلق العالمين. فكل من 
زع مأن رسالة الإإسلام تخاطب العرب وحدهم دوز 
غيرهم من الأمم. كما زعمت ذلك بعض فرق النصارق 
قديماء. وكما يزعمه بعض دعاة العلمانية في واقعنا 
المغاهر فقد خرج بهذه المقولة من الإسلام. لجحده 
بما استفاضت به النصوص من عموم بعثته صلل الله 
عليه وسلم. وكونه رسول الله لق العالمين. 


قال تعالى مبينا عموم رسالته يل إلى العالمين: (وَمآ أرسَْتلك 
و ل د 
رحمة للعلميريَ* الأنبياء: 009. 

شن 3 3 3- 


5 5 5 000 - م د وي ا د - 
وا وقال تعال: «وما أَرْسلئَكَ ِل كَائَة َس بَشِمًا وتذِيرا ولك أكْكْر 
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طُ وقال تعالى: ١ِتَبَارَكَ‏ الى َزّلَ آلْقرَقَانَ ع عَبَدِه لِيَكُونَ لِلعَلَيِيتَ 
تذيرًا4ك [الفرقان: .]١‏ 

+ لكي 
5 وأمرنبيه يلد أن يصدع بهذا المعنى» فقال تعالى: «قل يتأيّهًا 
الكاس ة. إن سول 4 إِلَيِكَم يع 4 [الأعراف: 00]. 
- وأكد رسول الله ,5 على هذا المعنى في حديث الخصائص فقال كل: 
"أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراأء فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائمء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
بعثت إلى الناس عامة, وأعطيت الشفاعة" (متفقعليه). 
- وأخبر يا أنه ما من أحد يسمع به من اليهود والنصارى ثم لا 
يؤمن به إلا كان من أصحاب النارء فقال 5: "والذي نفسي بيده لا يسمع 


بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار" (خرجه مسم). 


نسخ ملته صلى الله عليه وسلم لما سبقها من الملل: 

ونؤمن بأن رسالته قد نسخت ما قبلها من 
الرسالات, وأن كتابه قد نسخ ما قبله من الكتب. وأن 
الله تعالق لا يقبل بعد بعثته صلق الله عليه وسلم من 
أحد دينا إلا اإإسلام. 
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5 قال تعالى: «إنّ اليرت عند آللَهِ آلإِسَلَمٌ) افعرف.00» فأخبر أن الدين 
الصحيح المقبول عنده تعالى هوالإسلام. 

5 5 0 و2 ف م ر#عراه « لدءسر 5 
5 وقال تعالى: ِآلَيَوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ دي وَأتمّمت عليكُم نعمتى وَرَضِيت 
لكم الإِسَلمَ ديئا انائدة: »2 فا خبر أن الإسلام هوالدين الذي أكمله وارتضاه 
لعباده إلى الأبد. 
5 وبين أن من أراد له الهداية شرح صدرة للإسلام, 0 تعالى: 
لقَمَن يُردِ آللَهُ أن يَهَدِيَهُء يَهْرَحَ صَدَرَهْ للْإِسَلَمِ اقولية ديد يَضِْلَهُء جل 
صَدَرَةه طَبقا خَرَعا كاأتْمَا بَصْكْدُ فى الشَمَآيه مه 


صوره 


5 وقال تعالى: لوَمَنَ أَظَلّمُ يمن آفْتَرَى على الله الكذب وَهِوَيْدَّ | 


الإكلر وَللّهُ لا يَتَدِى الْقَوم َلطَّلِينَ» الصف:/]؛ قلا أحد أظلم ممن يفتر: 


على الله الكذب ويجعل له شركاء وهويدعى إلى دين الله الحق 
وهوالإسلام. 
عله د عي» 


5 وقال تعاى: (ِيَتأيا الِّينَ َامَتُوأ آتّقُوأ آلَّهَ حَقّ ثَقَاتِهِ وَلَا تمَوتنَ إل 


61م : 


+6 مو وو 


صم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ١‏ ا أن يتقفوه حدا” ون 


أجل الإنسان غيب من الغيوب. 


5 وفال تعالى: «وَمَن يَبَتَعْ غَيرَالإِسَْلم ديا فلن يَقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الآخْرَة 
مِنَ آلْخَسِرينَ» العمرن.مدا» فأخبر أنه لا يقبل من أحد دينا إلا الإسلام؛ وأن 
من بقي على دينه بعد مجيء الإسلام كان يوم القيامة من الخاسرين» 
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وقال 35: "لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة:؛ وإن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر" (متفقعليه). 

- ثم أكد هذا المعنى رسول الله 55 فقال: "والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار" (أخرجه مسم). 


بشرية المسيبح علبه السلام ورسالتة: 


ونشهد أن عيسة عبد الله وورسوله. وكلمته 
ألقاهها إلةّ مريم وروح منه. وأن مثله عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون:, وأنه كغيره 
من الأنبياء قد بشر بمحمد صلق الله عليه وسلص 
وأوجب علق قومه اتباعه إذا أدركهم زمانه. 


5 5 وده مه 57 2 دهم ه 2 ف يرع فق 
5 قال تعالل: (يتأهلٌ لكب لا تغلوأ فى دييكم وَلَا تقولوأ عَلى لَه 
مه ر ي5 #ن ‏ ملفا 01 8 فلكم هو خ ب ف و لهاع م 2 
إلا آلْحَقَّ إِنْمَا آلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُوك آله وَكَلِمَتُهد ألْقنهَا إل 


عد 5 


عن دن رزو او ششاعر فم اق 8 اه رو ف 0 عا 13 له وام و ا ل كن 
مرَيمٌ وَرُوح منه فعامنوا بالله وَرسِلِهِ ولا تقولوا ثللثة انتهوا خيّرا لكم إن 
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5 وأكد على بشرية المسيح ورسالته فقال تعالى: اما آلْمَسِيح آَبَر؛ 


جه م 2 دا ا قي صم 
مَرَيَمَ إلا وكول قة خلة وى كبرد ارك وأكة ميدي يقد خانًا حلان 


1١ 


1 


0 


اله أنظرٌ حيف تبك ف لي الأضن تر انال ار ١‏ #وتكرر ب سمس 

5 ورد على شبهة الغلاة فيه فقال تعالى: «إرنّ مَكَلَ عِيسَئ عِندَ آله 
عد 

كفثل ءَادمْ كلق من ثُرَابِ كر قال لَهْد كن فَيَكُونُ) آل عمران: دنا فإذا كان 

عيسى قد ولد بغير أب فإن آدم قد خلق بغير أب ولا أم» وليس في شئ من 


ذلك دليل على انتفاء البشرية عن أحد منهماء فإن الله تعالى قادر على 
كل ذلك. 


هل .خم بين تماق ان عيسى 6 هد بشر قومه بمحمد يلك فال تعاق: 
ليج مْصِد دق لْمَا بَيْنَ 

يد مِنَ الّوَرَلةِ 7 رَسُولٍ يَأ مِنْ بَعَدِى قد أحمَدُ» [الصف خ]ء 

5 بام ل نار يك الف او را 

كل منهما فقال تعال: «الْذِينَ يَتَبعُورت أَلَسُولَ ا ا اذى دونه 

دح م ا رتوو »* 

مَكبُوبًا عِندَهمْ فى آَلتَوْرَلةٍوَآلإِيجيلٍ يامرهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيْهَْهُمَ عَنِ آلْمْكَر 

وَجلُ لَهُمْ آلطَيْببٍ وَغْرْمُ عَلَيهِمُ آلْكَبَتيِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَلَ الَتى 

كانت عَلَيِهِمٌ» الأعراف:00]» وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 

3 


عمرو بن العاص رضي الله عنهما , أن هذه الآية التي في القرآن «يتايًا 


ا 
آليَىٌ إنا أَرْسَلتَكَ سَنهِدَا وَمُبَشْرًا وَتْذْ يراك [الأحزاب. ]ا 
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قال في التوراة: (يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء 
وحرزا للأميينء أنت عبدي ورسوليء سميتك المتوكلء ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب بالأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئة, ولكن 
يعفوويصفح, ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء, بأن يقولوا: 
لا إله إلا الله فيفتح الله بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا). 
5 بل إن البشارة به 5 وردت على لسان جميع الأنبياء والمرسلين؛ 
فما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لثن بعث وهو حي ليتبعنه؛ وأخذ 
عليه أن يأخن على أمته لثن بعث محمد وَل وهم أحياء ليتبعنه 


6خ ده - هرو 


وينصرنه؛ وقال تعالى: (وَإِذْ أحَذَ اللَهُ مِيكو مِيِكّقَ المَبِيّنَ لَمَآ ءَاتَتَنُكُم مّن 
ع وير ار بالسظيوواو ةقاعا ع لزان بد رط 
قَالَ 000 عَىْ ذَلِكُمَ إِصَرِى قَالوَأ أَقَرَََا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأ مَعَكُم 
من ألسَّهِدِينَ» [آل عمران: 01 

2 ثم بين أن الإقرار بالحق في ذلك كله هو الطريق إلى الجنة؛ فقال 
ييِ: "من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبده 


ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه؛ وأن الجنة حقء وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان مسن 
عمل" .(أخرجه مسلم) . 
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المسلم أولى بالمسبح ممن عبدوه أو سبوه: 


وعلق هذا قارن المسلم أولقٌ بالمسيح من غيره 
ممن عبدوه أو سبو وذلك لأسباب كثيرة منها: 


أولا: أنه استجاب لما بشربه المسيخ ودما إليه من 
الازيمان بمحمد صلق الله عليه وسلم وو الأمر الذي 
يستيقنه القوم بقلوبهم وإن جحدته ألسنتهم. 


5 اي اي 


مكارو ا - و وم« 


أبن ريم يب إِسَرَِيل إن رَسول أل لكر ُصَدِا لما َدَئ مِنَ آَلعَوَرَةٍ 


ع 2 م2 -دئىو_ء عم ا اح د الابيد ا 2 
وفيكر برسوا يَأت مِنْ بَعَدِى اسمهد أحْمَدَ فامًا جاءهم بالبيّنت قالوأ هنذا 


د فو 2# 


سخرٌ مين 4 [الصف: .]١‏ 

5 وحدثنا تعالى عن الذين يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بالكتاب 
الأول شم بالكتاب الشاني من علماء أهل الكتابء فقال تعالى: «الَذِينَ 
َاتَيْكهُمُ آلْكتَبّ من قَبَلهِء هم به يُؤْيئُونَ © وإِذًا يُتلَى عَلَيْمَ قَالّوَأ ع 
ِنْهُ آَلْحَقُ مِن ربكا ! نا ُ مِن قَبَلِف مُسَلِمِينَ» [القصص::0]5]» أي موحدين 
مخلصين لله مستجيبين له لأن جميع الأنبياء قد جاءوا بالتوحيد وف 


ص 


3 ل 
عد ورامه 00 قن ضٍ 
تعالى: وَإنَّ مِنْ أُهْلٍ لعب لَمَن يُؤِْنُ بأللَهِ وما أنزل إِلَيَكُمْ وَمَآ أَنرِل إِلْهِمْ 
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إرث الله سَرِيعٌ الْحِسَابِ» [آل عمران: 105» وحدثنا عن الجاحدين من أهل 
3 وه 

الكتاب الذين يكتمون الحق رغم استيقانهم به: فقال تعالى: (ِالّذِينَ 
55 د د ال ب ل 1# أي 16 يبيد وه ا مو ع 5 
َاتَيِكهُمُ آلْكتَبَ يَعَرِفُوتَهء كما يَعْرِهُونَ أبَنَآءهمّ وَإنَّ ريا مِنَهُمَ َيَكثُمُونَ 


آلحَقَّ وَهُمْ يََلَمُونَ) البقرة. 05. 

ثانيا:أنه لم يغل فق المسيح كغلوالنضارق 
الذين رفعوه إلقّ مصاف الألوهية, ولم يقرط فيه 
كتفريط اليهود الذين زعموا أنه ولد من سفاح لا من 
النفخة وقول كن !! بل هدق فق أمره إلقؤّ الطيب من 
القول فكان وسطا بين الغالق فيه وبين الجافقي عنه. 


:5 قال تعالى عن تفريط اليهود في المسيح وأمه: (وَيَكُفْرهِمَ وَقَوَلِهِمَ عل 
مَرْيمَ يما عَظِيمًا 2 وَقَولِهِمْ إن فكلا لييح عِيسَى أَبنَ مريَم رَ سول آللّهِ وم 


1 جح 8 
0 وَإِنَّ آلَّذِينَ أَحْمَلَقُوأْ فِيهِ لّفى سَلف يِنَهُ مَا هم 
0 2 1 00 1 


ب مِنْ عِلمٍ إلا 1 اع لطن وَمَا قَتَلُوهُ يَة يقيئا (©© بل رَفْحَهُ الله إليه وَكانَ الله 

ريا حكيبا4 [النساء: 108-167] 

طِ ورد عليهم فيما افتروه على مريم البتول فقال تعالى: 0 آَبَبَتَ 
ام يي يم 

عمران الت احصنت فرّجها فتفخنا نفخنا فيه مر ن دُوحَنا وَصَدَّقَتَ قَتَ بِكَلِمَتِ رز 


رو 0 0 5 
وكتبه- وكانت مِنَ القديتين» التحريم: ؟]. 
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5000 على لاه وسح ون دع عع يق جد ا 
5 وقال تعالى: «وَالى أَخصَئَت فَرَجَهَا فَتَفحنا فِيهًا مِن رُوحِنَا وَجَعَلتََهًَا 
د 


وَابَنَها ءاية لْلعَلَمِيرت» الأنبياء. ا» وقال تعالى: مِوَإِذْ قَالْتِ الْمَلبِكَةٌ يََمَرْيَم 


إن آله آَصَطْفَدكِ وَطَهُرَكِ وَآَصَطَفَدكِ عَلَْ نسَاءٍ الْعَطَميرت» العمرن.:18» وألبطل 
عد 

ا وحوح رين 
2 ات 
الْمْمََرِينَ4 العمرن: :0.5 فإذا كان عيسى قد خلق من غير أب فإن آدم قد 
خلق من غير أب ولا أم» ولا ينفي ذلك البشرية عن كليهما. 

0 عاء 5 ع يات ضف 5 مضع فى 
5 وقال في غلو النصارى: «ِيَتأَهَلٌ الكتب لا تغلُوأ فى دِيبيكُم وَلَا 
دم فى ورد دي إى صدر بي ور صوم 0 ١‏ اكه اع صن ا بو التو اده “ا ع ف قن 
تقولوا على الله إلا الحق إنما ا ا 


0 عا ع 0 5 0 


قلهَا إل مَرْيمَ وَرُوحٌ مّنَهُ فعَامِئوأ بالله 5 ولا تَقُولُوأ تلَكَةُ آنَهُوأ حَيا 
وم فى الأرض وكفى بآلله وَكيلةٌ)4 [النساء: 173] . 

5 وقضى بكفر من قال بألوهية المسيح: وأخبر أن المسيح نفسه قد 
دعا إلى عبادة الله 0 0 رد ا ا 0 


211 ا 2 حاج و ‏ ر بو ‏ #ه 5 كم دا وه عاق 22د اموام 

الْمُسِيح يَبَىَ إِسَرتوِيل اعبدُوأ الله ري ربكم إنهد مَن يُشْرِك بِآلّه فَقَدَ حَرّمَ 

ددهو لد مه روج رءكر م 7 عر ا ا امات ص در م 

لله عليه الجنة و نه النار و لِلظلميرت من انصارٍ © لقد كفر اللرين 
مم 


ٍ_--- َك ا 
0 


قَانُوَأ إرت الله ثَالِثُ تَلَسَةٍ وَمَا مِنَ لَه إلَّد إِلَهُ وَحِدٌ وَإن لم يَتَهُوا عَمًَا 
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َ- 0 5 ع 5 م2 2 2 
يَقُولُوت لَيَمَسَنّ ازيرت كفرُوأ مِنَهُمْ عَذَّابث ألِيئ © أفلَا يَتُويُوت إل 


ل رو وهو ده 


أللّه ويستغفرونهد وَاللّه غفورٌ رَّحِيمْ؛ المائدة: بنكك 


3 وقال تعالى ا على بشرية المسيح وعبوديته لله: (إنْ هو إل 


ع ان 


5 وقال تعالى: ا يخوت هيدا 0 آلْمَلَدم 
1 5 ومن يَسَتَبِكفٌ عَن عِبَادتَهء وَيَسََكَبرٌ فسيخشر: 


[النساء: 3177]. 
5 وقص علينا ما أنطق به المسيح في المهد فقال تعالى: «قال إن عَبَدُ عَبَدَ 
للَّهِ َاتدبى الْكتَب وَجَعَلَى 5 يا () وَجَعَلنى مَبَا رك أيِنَ مَا كنت وَأَوَصَنِى 


3 
ص 


بآلصّلة وَآلرّكَوة مَا دُمْتْ حَهًا (© وَبَرَا ولق وَل برا ها 89 


رعيء كع 0 6 


ف مد افر عراصت جر عد اقل 8 عاض 
وَالسّلم على يوم ولدت وَيوَم أموت وَيوَ 
ف ضدا ىن سل 0000 2 
قوت الحق الى فِيهِ يمترون 22 ما كان 

قَضَىّ مرا فَإِنْمَا يَقَولُ لَه كن فَيَكُونُ © وَإِنَ الله ب هَذًَا 

صِرَاط مُسَتَقيةٌ) امريم .ندا. 

5 وأكد على لسان المسيح في أكثر من موضع قوله: «إن أللَهَ رن 


وَرَبُكُمّ ا ذا مدل 2 مسَتَقِيٌ» العمرن:«ا» وقال تعالى: «وَإِنَ الله 


َعَثْ حا () ذلك عسَى أبن * 0 


0 2 ري 


ا ل ذا 
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كك ل هد[ عامل مُسَحَقِيمٌ) [مريم: 10 وفال تعالى: (إ' 


يق رتك 0 هَذَا ص صرّاط 2 مُسَتَقيمرٌ؛ |[الزخرفه ]ا 
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2 
3 كك 


ها || يسع السام جهله 


الصلاهة 


الطهور شطر الإيمان: 


ونؤمن بأن الطهور شطر الإريمان, وأن الله لا يقبل 
صلاة بغير طهور.: وأن الطهارة من الحدث الأصغر 
تكون بالوضوى. ومن الحدث الأكبر بالإغتسال. وعند 
فقد الماء حقيقة أو حكماً يجزةء التيمم. 


5 فقد خاطب الله تعالى نبيه كَل بقوله: (ِوَتِيَابَكَ فَطَهرَ اددثر.» وقد 
كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه: وقيل 
إن االلقصود الطهارة من الذنوب والآثام, والظاهر أن الأية شاملة لكلا 
النوعين. 

- وقال 35: "الطهور شطر الإيمان" (خرجه مسم) أي ينتهي تضعيف 
الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان» وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من 
الخطايا وكذلك الوضوء., لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان: فصار 
لتوقفه على الإيمان في معنى الشطرء وفي معنى الحديث أقوال أخرى. 
5 وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بحبهم للتطهرء فقال تعالى: 
١‏ د يم لل عمو 5 رمهو 2م واصمه 

«فِيهِ رجَا ل حْبُورت أن يَعَطْهُرُوأ وَآللَهُ ِب الْمُطْهْريرت» التوبة.:.ة وهذا 
الطهور الذي أثنى الله به عليهم هو الاستنجاء بالماء كما جاء مصرحاً به 
في بعض الأحاديث. 
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© وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله 35 يدخل 
الخلاء. فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة, يستنجي بالماء» وفي رواية: 
كان النبى يل إذا تبرز لحاحته أتيته بماء فيغتسل به (اخرجه البخاري) والإداوة 
إناء صغير من جلدء والعنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان» وقيل هي 
الحربة القصيرة. 

4 وإلى مشروعية الاستجمار بالحجارة يشير حديث عائشة من قوله 
يل "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ 
عاناك" (أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي) ٠‏ 

2 وإلى آدابه يشير قول سلمان: "نهانا - يعني النبي وي - أن نستنجي 
باليمين وأن نستنجي بأقل من شلاث أحجارء وأن نستنجي برجيع 
أوعظم" (أخرجه مسم) 

- وقد جعل الإسلام الطهور مفتاح الصلاة وشرطاً لصحتهاء فلا 
تقبل صلاة بغير طهورء فقال ؟أة: "مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير, وتحليلها التسليم" (أخرحه أبوداود والترمذي وابن ماجة) . 

4 وقال 5: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (متفقعليه). 

- وفال كَي: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً" (متفقعليه». 


5 وقال تعالى مشيراً إلى نوعى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر, 
ومرشداً إلى البديل عند العجز عن استخدام الماء: «يَتأمًا اليرت ءَامَنُوَأ 


- - دص « 


دامر إلى اللو قطي لوأ وجُوعكح وح إلى المزافي وآمْسسُوا 
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و 
3 


قو 5 مصع دده )| اش على ووس عم كهو ذأ طشرع بيني بس 6ه 
برءُوسكم وَأَرَجِلكمَ إلى الكعبَين وَإِن كنتج جئبًا فآطهَروأ وَإن كنثم رض أو 
عَلَىْ سَفَرٍأَوْ جَاءَ أَحَدّ يُدَكُم مِّنَ الْقَايط أَوَ لَسَّسَكُمْ آليْسَاءَ فَلَّمَ تجَدُوأ مَآءٌ 
يد ا 0 عو عرض اعضكنس يز . 0 و 5 ع عدف درو ومهوى دده 
َتَيَمَمُوأ صَعِيدًا طيّبًا فَآمسَحُوأ يؤْجُوهِكم وَأيَدِيكم مه ما يريد الله إيجعل 
وفة يف وها عه ره 3 فق داسك روه ع امع بن د 2 
عليكم ين خرج وانكن بريد [يطؤركع ولمدم إعمقه عليكن لعاكم 
رو رك المائدة: ت]ء 

وإلى كيفية الوضوء: يشير حديث ابن عباس أنه توضأ فغسل 
وجهه: أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشقء ثم أخذ غرفة من 
ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده اللأخرى فغسل بها وجهه؛ ثم أخذ 
غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها 
يده اليسرىء ثم مسح برأسه؛ ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله 
اليمنى حتى غسلها؛ ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله - يعني 
اليسرى- ثم قال:هكذا رأيت رسول الله كلد يتوضأ.اخرحه البخاري). 
- وحديث عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه دعا بوضوء 
فتوضأ: فغسل كفيه ثلاث مرات. ثم تمضمض واستنثرء ثم غسل وجهه 
ثلاث مرات. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده 
اليسرى مثل ذلكء؛ ثم مسح رأسه؛ ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعهبين 
ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى مثل ذلكء ثم قال: رأيت رسول الله ك3 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال رسول الله :"من توضأ نحووضوئي 
هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 
ذنبه" (أخرجه مسم). 
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وإلى كيفية الغسل: يشير حديث عائشة أن النبي 5 كان إذا 
اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأً كما يتوضأ للصلاة. ثم 
يدخل أصابعه ف الماء. فيخلل بها أصول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرف بيديه: ثم يفيض على جلده كلهرخرجه ابخاري) والغسل على هذا 
النحو هو الغسل الكامل؛ ولو عمم بدنه بالماء على أي نحوأجزأهء قال 
الشافعي: فرض الله تعالى الغسل مطلقاء لم يذكر فيه شيئأ يبدأ به قبل 
شئ؛ فكيفما جاء به المغتسل أحجزأه إذا أتى بغسل جمع بدنه؛ والاختيار 
في الغسل ما روت عائشة. 


- وحديث ميمونة زوج النبي ويد قالت: توضأ رسول الله وَنرُ 
وضوءه للصلاة غير رجليه؛ وغسل فرجه وما أصابه من الأذى: ثم 
أفاض عليه الماء» ثم نحى رجليه فغسلهماء هذه غسله من الجنابة.(خرجه 
البخاري). ولا يخفى أن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقتضي 
الترتيب.وفي استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل خلاف مشهور. 

- وفي كيفية التيمم: ما أخرجه البخاري أيضاً أن رجلا جاء إلى 
عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء» فقال عمار بن ياسر 
لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصلء؛ 
وأما أنا فتمعكت فصليتء فذكرت للنبي 15 فقال النبي كَند: "كان يكفيك 
هكذا فضرب النبي يَكِدٌ بكفيه على الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما 
وجهه وكفيه" ومعنى تمعكت أي تقلبت وتمرغت. 
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وجوب التطهر من المحبض: 


ونؤمن بوجوب التطهر من المحيض,. والحيض دم 
طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فق أوقات معلومة من غير 
مرض ولا إصابة. وكل ما ورد في تحديد أقله وأكثره 
وبدايته ونهايته فهو من مواضع الإاجتهاد. وأما 
الكدرة والصفرة فارنهما قي زمن الحيض حيض, وقيٍ 
غير زمانه لا تعتبر شيئاً. 

أما المستحاضة: وهؤة التي يخرج مننها الدم فق 
غيرأوان الحيض,. فارما أن تكون معتادة أومميزة 
أومتحيرة, فالمعتادة ترجع إلقْ عادته ا والمميزة 
للحيض من غيره تعمل بالتمييز. والمتحيرة التي لإاعادة 
لهها ولا تمييز ترجخ إلقٌ غالب عادة النساء في الحيض: 
سنة أيام أوسبعة أيام من كل شهر ثم تتطههر وتتوضاً 
بعد ذلك لوقت كل صلة ويحرم بالحيض الصلاة 
والصيام, والطواف بالبيت,. ومس المصدحف بغير حائل, 
والمكث في المسجد. والوطع في الفرج. ولا يحرم 
بالإستحاضة شا من ذلك . 
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5 ل صوم ع و >> 
5 ف تعالى: «وَيَسَعَلوتلك عَنِ الْمََحِيضٍ قل د اذى فَاعَتَزلوأ اليْسَآءَ فى 
لمجي ولا تقر 7 َِذًا تَطَهَرَنَ فأتُوهرء مِنْ حَيتٌ مركم 
د نَ الله ننحِبُ لابين 1 وتجِبُ الْمْتطْهْربرت» [البقرة: 1595 
- وقال يا لفاخمة بنت حبيش: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 
وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى" (أخرجه البخاري) . 
- وى الإشارة إلى أن المستحاضة تعمل بعادتها حديث فاخمة بنت 
حبيش أنها سألت النبى يل قالت: إنى أستحاض فلا أخهرء أفأدع الصلاة 
؟ فقال: "لا.إن ذلك عرق.ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي" «خرحه البخاري). 
- وحديث أم حبيبة بنت جحش أنها سألت رسول الله كَل عن الدم 
فقال لها رسول الله يلد "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم 
اأغتسلي وصلي" (خرحه البخاري). 
وفي الإشارة إلى أن المميرة تعمل بالتمييز حديث فاخمة بنت 
حبيش في رواية أبي داود والنسائي وفيه قول النبي 5:5 لها: "إذا كان دم 
الحيض فإنه أسود يعرفء فأمسكي عن الصلاة: فإذا كان الآخر فتوضئي 
و 1 يا 


- وف الإشارة إلى أن المتحيرة تعمل بغالب عادة النساء حديث حمنة 
بنت جحش وفيه قول النبي 55 لها: "إنما هي ركضة من الشيطان» 
فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسليء فإذا استنقأت فصلي أربعة 
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وعشرين أوثلاثة وعشرين» وصوم وصلي فإن ذلك يجزئكء, وكذلك 
فافعلي كما تحيض النساء". 

شيء حديث أم عطية: "كنالا نهد الكدرة والصفرة شيئا" 
«خرجه البخاري) وقد عنون لذلك في صحيحه فقال: (باب الصفرة 
والكدرة في غير أيام الحيض) وف رواية أبي داود: كنالا نعد 
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاء وقولها: (كنا) أي في زمن النبي 
5 مع علمه بذلك وهذا يعطي الحديث حكم الرفع؛ ومفهومه أن 
الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض فتأخذان أحكامه. 

- وف الإشارة إلى ترك الحائض للصلاة والصيام حديث أبى سعيد 
الخدري قول النبي 25: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن 
بلى.قال: فذلك من نقصان دينها" (متفقعليه). 

- وقوله وَل لفاخمة بنت حبيش: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة وإذا أدبيرت فاغتسلي وصلي" (أخرجه البخاري) ٠‏ 

2 وفي الإشارة إلى تحريم الطواف بالبيت على الحائض قول النبي 565 
لعائشة لما حاضت: "فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري".«متفق عليه). 


5 وفي الإشارة إلى تحريم مس المصحف على الحائض قوله تعالى: 
د حليةه إِِّ الْمُطْهّرُونَ) الواقعة:6]. 
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4 وقول النبي 55 في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم: "لا يمس 
المصحف إلا مجاه ر" (أخرجه النسائي وغيرم). 


وف الإشارة إلى تحريم المكث في المسجد على الحائض قوله تعالى: 
«وَلَا جُْبًا إِلَا عَايرى سَبِيلٍ حَق تَعتَسِلُوه السد.». والحيض والنفاس في 
معنى الجنابة بلا نزاع. 

5 وف ده إلى حرمة الوطء في المحيض قول لقا وتات 
عن ألْمّجِيض قل هو أَذى فَاعَتزلُوا آليِسَآءَ اقيض 2 
2 َإِذًا تَطَهرْنَ فَأَتُوهر مِنْ حَيَتُ أمَرَكُمْ الله إن الِب المَوبينَ وب 

الْمْتَطَهْررتَ4 [البقرة: 599]. 

- وحديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول 
الله يل أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها.قالت: 
وأيكم يملك إربه كما كان النبي عند يملك إربه ؟ (فتحالباريم.»). 

4 وحديث أنس عند مسلم من قوله 55: "اصنعوا كل شئ ! 
النكاح". 

الصلاة عمود قسطاط الإسلام: 


ونؤمن بأن الصلاة عمود فسطاط الرسلاص وثانق 
أركانه بعد الشهادتين, وأن الله قد افترضفها علق 
عباده خمس صلوات فق اليوم والليلة, قمن أدامها علق 
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وجهها كانت له نوراً ونجاة وبرهاناً يوم القيامة, ومن 
تركها جحوداً فقد كفر., ومن تركهها تهاوناً فتكفيره 
موضع اجتهادت. 

وقد استفاض الأمر بإقام الصلاة في القرآن الكريم وأصبح 
من المعلوم من الدين بالضرورة بما يستغني معه عن سوق الأدلة 


علبه: 


5 قال تعال (وَأَقِيمُوأ آلصّلَؤة وَءَاتُو أ الزكوة وَأرْكعُوأ مَعَْ الرَّكْعِينَ» البقرة. 5 


ات دك لاد اق تق 2 دي دير 2000 
رَرْقَتَهِمْ سِرًا وَعَلانِيَة من قبَلٍ أن يان د كك خلدل 4 [إبراهيم: 15. 


5252000 ل قا حت ابي عالت 7 0 
3 وقال تعالى: (ِوَأقِمِنَ الصّلؤة وَءَاتِينََ الزكرة وَاطِعْنَ اللّهَ وَرَسولهد4 


[الأحزاب: 159 . 

ا وأمر بالمحافظة عليها فقال تعالى: محَنفِطُوا على لصّلوَتِ وَالصَلَرة 
لْؤْسَطَئ وَقُومُوأ يله قَِتِينَ» البقرة.ه!. 

5 وجعل من إقامة الصلاة مناخا للعصمة؛ وغاية ينتهي إليها 
القتالء فقال تعالى: (فَإن كاثوا وأقامرا الكلذة قماة انوا الرَكَرة فكلوا سَبيلهُم4 


[التوبة: 10 . 
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5 وجعلها مناط الأخوة في الدين» فقال تعالى: «فإن كاكوا واكاقوا 
الصّلَرة فَدَائقا ألرََحَرة َإِحْواتكُم فى آلدين» [التوبة؛ .]0١‏ 

- وبين النبى 2 أن الصلاة أحد ميانى الإسلام العظام, فقال 2 
"بني الإسالام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» 
وإقام الصلاة" (متفقعليه). 

وبين أن ترك الصلاة مهواة في الكفر فقال 55: "إن بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" (خرجه مسلم عن جابر» وقال يَلدُ: "العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر" (خرجه أحمد وأصحاب السنن)» 
وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد لا يرون شيئأ 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة (خرجه الترمذي والحاكم). 

- وأمر يي بالمقاتلة على إقامة الصلاة: فقال: "أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة, 
ويؤتوا الزكاة: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق 
الإسالام وحسابهم على الله" (متفق عليه). 

- وبين و أن تارك الصلاة يحشر مع أئمة الكفر يوم القيامة» فعمن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى يلد أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: 
"من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة,. ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة, وكان يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف" (أخرجه أحمد والطبراني وابن حيان) . 
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شروط الصلاة: 


ويشترط لوجوبها: الإسلام والبلوئ والعقل 
ودخول الوقت, ولصحتها: النية, روهةٍ قبل الصضلاة 
شرط وفقٍ الصلاة ركنن. والطهارة من الحصدث 
والخبث, وستر العورة, واستقبال القبلة. 


- وإلى اشتراط الإسلام لوجوب الصلاة يشير قوله 35 لمعاذ بن جبل 
عندما أرسله إلى اليمن فقال له: "إنك تأتي قومأ من أهل الكتاب فليكن 
أول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن هم أجاعوك لذلك 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ف اليوم والليلة" (متفقعليه»» 
فآمره بالدعوة إلى الشهادتين أولاً حتى يثبت لهم عقد الإسلام ليصح 
تكليفهم بعد ذلك بالصلاة وبقية شرائع الإسلام. 

4 وإلى اشتراط البلوغ والعقل يشير قوله :"رفع القلم عن شثلاث: 
عن النائم حتى يستيقظء؛ وعن الصبي حتى يحتلم: وعن المجنون 
حتى يعقّل" (خرحه أبوداود والترّمذي والحاكم وصححه) ٠‏ 

5 وإلى اشتراط دخول الوقت يشير قوله تعالى: (إِنّ آَلصَّلَوَةَ كانت على 


مه 


1 دعر ع ا 
لمؤمِييري كتنبا موقونَاب النساء..6. 
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- وإلى اشتراط الطهارة من الحدث لصحتها يشير قوله يل "لا يقبل 
الله صلاة بغير خهور" (خرجه مسم) وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة 
للصلاة. وقد أجمعت الأمة على ذلك. 

- وقوله يد "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً" (خرجه البخاري)) . 
4 وإلى اشتراط الطهارة من الخبث تشير النصوص الواردة في 
الاستنجاء والاستجمار, والأمر بصب الماء على البول والتغليظ في عدم 
الاستبراء منه. وغسل الثوب من دم الحيضء وغير ذلك من الأدلة الدالة 
على اجتناب النجاسة.ومنها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد, وقول 
النبي دآ له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر» 
إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" (خرجه مسم ومنها 
حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي وَل فقالت: إحدانا يصيب 
ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ قال: "تحته ثم تقرصه با ماء ثم 
تنضحه ثم تصلي فيه" (خرجه سم) وفيه وجوب غسل النجاسة بالماء» وأن 
الواجب ف إزالة النجاسة الإنقاءء ومعنى تحته: تقشره وتحكه وتنحته. 
ومعنى تقرصه: تدلكه بأخراف الأصابع ليتحلل مع الماء» ومعنى 
تنضحه: تخسله. 

5 وإلى اشتراط ستر العورة يشير قوله تعالى: (يَبَّىَ ءَادَمَ حذُوأ زيكككٌز 
عِندَ كل مَسَجِلٍ) الاعرف0؛ أي خذوا ثيابكم لمواراة عوراتكم: وفيه دليل 
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نزول هذه الآية أنه قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة:, 


فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه قلا أحله. 


فنزلت هذه الآية: دوأ زِيئكَكٌ: عِندَ كل مَسَّجِل ِب الأعراف: 51 (أخرجه مسلم) ٠‏ 

- وفوله 2 "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار'(اخرجه ابوداود والترمذي 
وأحمد) ٠‏ 

2 وما روي عن أم سلمة أنها سئلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب» 
ففقالت تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها (أخرجه مالك في 
الموخأ وأبوداود) ٠‏ 

© وعن مكحول قال: سئلت عائشة - زوج النبي 5 - في كم تصلي 
المرأة من الثياب ؟ فقالت: سل علياً ثم ارجع إلي فأخبرني بالذي يقول 
لك؛ قال: فأتى علياً فسأله, فقال: في الخمار والدرع السابغ؛ فرجع إلى 
عائشة فأخبرها ففالت: صد ق(مصنف عبد الرازق وابن أبي شيبة والمحلي) 

طُ وإلى اشتراط استقبال القبلة يشير قوله تعالى: (فَوَلٍ وَجهَكَ سَطَرَ 
فا أ سايق كان وه ودام بل و عر دوي ابن للد ع عع 

المسَجِدٍ الحرام وَحيث ما كنتمّ فوّلوا وجوهحكج شطرهدة البقرة: .0]. 

5 وإلى اشتراط النية يشير قوله تعال: (ومآ أُمنوّا إل لِيَمْبُدُوا آله 
مُخْلصِينَ لَهُ آلدِينَ» السيند.ه» وقول النبي يَل: "إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى" (متفقعليه). 
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أركان الصلاة: 


وأما أركان الصلاة: فهق القيام فقي الفرض للقادر 
عليه وتكبيرة الم حرام وقراءعة القفاتحق والدركوى., 
والإعتدال منه. والسجوه. والإعتدال منلى والجلوس بين 
السجدتين. والطمأنينة. والتشهد الأخير. والجلوس له. 
والتسليم, والترتيب بين هذه الأركان. واختلف فقي 
الصلاة علق النبق صلق الله عليه وسلم فق التشهد 
الأخير: فقيل إنها من الأركان وقيل إنمها من السنن. 


وال ركنية القيام للقادر عليه يشير قوله تعالى: (حَدِكلوا عل 
لصَّلَوتِ وَآلصّلَوة الْوْسَطْ وما لَه قَبيتِينَ» [البعرة:2]؛ وحديث عمران بن 


حصين قال: كانت بي بواسيرء فسألت النبي 5:5 عن الصلاة فقال: "صل 
قائمأ فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب" (أخرجه البخاري) . 


لها :وإ قعيهية المبلاة ومان حملة من ازكاتها: يشير حدوة اسن 
في صلاته فعن أبي هريرة أن رسول الله 5:5 دخل المسجد فدخل رجل 
فصلى؛ ثم جاء فسلم على رسول الله يله فرد رسول الله وَلدٌ السلام قال: 
"ارحجع فصل فإنك لم تصل" فرجع الرجل فصلى كما كان صلى؛ ثم حجاء 
إلى النبي يله فسلم عليه فقال رسول الله يه وعليك السلام شم قال: 
"ارحجع فصل فإنك لم تصل" حتى فعل ذلك شلاث مراته فققال الرجل: 
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والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء علمني, قال: "إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن؛ ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساأً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (متفقعليم. 

- وفي كيفية صلاته ول أيضأ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله 5 يستفتح الصلاة بالتكبير, والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه.؛ ولكن بين ذلك؛, 
وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماء وكان إذا 
رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسأًء وكان يقول في كل 
ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرىء وينصب رجله اليمنى, 
وكان ينهي عن عقبة الشيطانء وينهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم.«(خرجه مسم) وفي هذا الحديث ذكر 
لبعض الأركان كتكبيرة الإحرام والتسليم» وذكر لبعض السنن كالذي 
جاء في بقية الحديث 


- وقال 2 "صلوا كما رأيتموني أصلي" (أخرحه البخاري) . 
- وفي التغليظ في ترك الطمأنينة حديث أبي عبد الله الأشعري قال: 
صلى رسول 5 بأصحابه ثم جلس في خائفة منهم؛ فدخل رجل فقام 


يصليء فجعل يركع وينقر في سجوده, فقال النبي 5 "أترون هذا ؟ من 
مات على هذا مات على غير ملة محمد ! ينقر صلاته كما ينقر الغراب 
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الدمء إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة 
والتمرتين فماذا تغنيان عنه ؟!" (أخرجه ابن خزيمه وهو في صحيح الجامع الصغير) . 

2 ويقول حذيفة وقد رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود: ما صليت, 
ولومت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً يد عليها.,(خرجه لبخاري). 
5 وإلى الصلاة على النبي كَل في التشهد الأخير يشير قوله تعالى: «إِنَّ 
ا ع ل وه ل ِو 7 

له وَمَلتِكَتَهُه يُصَلونَ عَل آلبّيَ تايا ليت َامَتُوأ صَلوأ عَلَيَهِ وَسَلِمُو 
تَسَلِيما4ُ [الأحزاب: 01]. 

- وحديث أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله كَيةٌ ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي 
عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال: فسكت رسول الله 35 حتى 
تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله 5: "قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد, والسلام قد علمتم" (أخرجه مسم). 

كه وحديث كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله 5 فقلنا: قد 
عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال: "قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» 


وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد" (متفق عليه) . 
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4 وقي رواية للبخاري عنه أنه قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا 
أهدي لك هدية سمعتها من النبي 5 ؟ فقلت: بلى فاهدها إلي: فقال: 
سألنا رسول الله كلد فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت ؟ 
فإن الله قد علمنا كيف نسلم فقال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد". 

ومن هذه الأدلة ذهب من ذهب من أهل العلم إلى وجوب الصلاة 
على النبي كَل في التشهد الأخير: وأن تركه يبطل الصلاة؛ والأمر محتمل. 

: تك الصلاة: 

وتبطل الصلاة بتعمد ترك ركن من الأركان:. 
وبالأكل والشرب, وبالكلام لغير إضصيلاحها. 
وبالقهقهة, والعمل الكثير لغير ضرورة. 


- ففي حديث أبي هريرة السابق قوله وَيْدٌ للمسيء صلاته: "صل 
فإنك لم تصل"؛. وذلك لما ترك الطمأنينة والاعتدال وهما ركنان (خرجه 


٠ مسلم)‎ 


كه وقال ص: "إن في الصلاة لشغلا" (متفقعليه». 
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- وقال عله في حديث معاوية بن الحكم السلمي: "إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شئ من كلام الناسء إنما هوالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن" 
(أخرجه مسلم) ٠‏ 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لا يقطع الصلاة الكشرء 
وإنما يقطعها القَهقَهةَ ((خرجه عبد الرزاق: وابن أبي شيبة في مصنفهما) ٠‏ 


سنن الصلاة: 


ومن سننها: الاستفتاح. والتأمين. وقراءة ما 
تيسو من القرآن بعد قراءة الفاتحة فقي صلاة الصبح., 
وفيٍ الركغتين الأوليين في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. والجهر في الجهرية. والسر في السرية, 
وما زاد علق المرة في تسبيح الركوى والسجود. ورفع 
اليدين في مواضعه. ووضع اليمين علق الشمال فقي 
القياص والصلة إلقّ سترة قائمة كعم ود أوهصخرة 
ونحوك. 


5 وإلى استحباب الاستعاذة يشير قوله تعال: (فَإِذًا قَرَأتَ الْقُرَءَانَ 
ص "نود م 


فَاسعَدَ يِذ بالل م مِنَ الشيطين الرّجير» [النحل: 938]. 
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الصلاة قال: "اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه 


ونفْتُه" (أخرجه النسائي وابن أبي شيبة) . 


- وحديث أبي سعيد الخدريء وفيه أن النبي 555 كان يقول في 
الاستعاذة: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه 
ونفخه ونفثه" (أخرجه أبوداود والنسائي والتزرمذي)» فالاستعاذة سنة عند عامة 


السلف لهذه النصوص. 


- وف دعاء الاستفتاح حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله كر 
يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة - قال أحسبه قال هنيهة - فقلت 
بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: 
"أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب», 
اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسل 
خطاياي بالماء والثلج والبرد" (أخرحه البخاري). 

بك وف الإشارة إلى التأمين والجهر به حديث أبي هريرة أن رسول الله 
يل قال: "إذا قال الإمام «غَيرِآَلْمَعْضْوسي عَلَيْهِمَ وَلَا آلصَالِينَ) الفتحة.ء» 
فقولوا: آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنيه" وفي رواية" إذا أمن الإمام فأمنوا".«متفقعيه» ومعنى آمين: 
اللهم استجب. 


الجهرية؛ يشير قول أبي هريرة: في كل صلاة قراءة: فما أسمعنا النبي 325 
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أسمعناكم, وما أخفى منا أخفيناه منكم, ومن قرأ بأم الكتاب فقد 
أجزأت عنه»: ومن زاد فهوأفضل (اخرحه مسلم). 

© وإلى رفع اليدين في التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع منه 
يشير حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
رأيت النبي 55 افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى 
يجعلها حذو منكبيه؛ وإذا كبر للركوع رفع مثله؛ وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فعل مثله؛ وقال: ربنا ولك الحمدء ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا 
حين يرفع رأسه من السجود (متفقعليه). 

2 وف رفع اليدين عند القيام من الركعتين حديث ابن عمر أنه كان 
إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه؛ وإذا ركع رفع يديه: وإذا قال سمع الله 
لمن حمده رفع يديه؛ وإذا قام من الركعتين رفع يديه: ورفع ذلك ابن 
عمر إلى نبي الله وَثدٌ (أخرجه البخاري). 

© وف وضع اليمنى على اليسرى في القيام حديث سهل بن سعد قال: 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة؛ «خرحه البخاري)» وبيان ذلك في حديث وائل بن حجر عند أبي داود 
والنسائي: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» 
ورواية مسلم عن وائل أنه رأى النبي ود رفع يديه حين دخل في الصلاة 
كبر ثم التحف ثوبه؛ ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. 

- وفي الإشارة إلى استحباب السترة وبيان أقلها قول النبي 35: "إذا 
وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر 
وراء ذلك" «خرجه مسم؛ قال النووي رحمه الله: وف هذا الحديث الندب إلى 
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السترة بين يدي المصلي وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل؛ وهي قدر 
عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع؛ ويحصل بأي شيء أقام بين يديه هكذا. 
وماأخرحه نافع عن عبد الله أن النبي 3# كانت تركز له الحربة 
فيصلي إليهاء وعنه أن رسول الله 5 كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة 
فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر 
فمن ثم اتخذها الأمراء.«متفقعليه)». 

© وماأخرجه عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: خرج علينا رسول 
الله كِ بالهاجرة» فأتى بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصرء وبين 
يديه عنزة: والمرأة والحمار يمرون من ورائهما(خرجه البخاري). 


ما اختلف ني كونه من الواجبات أوالسنن: 

واختلف فةٍ قول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد للرمام والفض. وقول: ربنا ولك الحمد للمأموص 
وقول: سبحان ربةٍ العظيم في الركوى مرة, وقول: 
سبحان ربق الأعلقٌ في السجود مرة, وتكبيرة الإنتقال 
إل الركن. والتشهد الأول: فقيلإنه من الواجبات, 
وقيل إنه من السنن. 
© وإلى قول: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد, يشير حديث أبي 
هريرة أن النبي 55 كان يقول: "سمع الله لمن حمده", حين يرفع صلبه 
من الركعة, ثم يقول وهوقائم: "ربنا ولك الحمد" (متفقعليه). 
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© ولى قول (سبحان ربي العظيم) في الركوع: و(سبحان ربي الأعلى) 
في السجود.يشير حديث حذيفة قال: فكان - يعني النبي كك - يقول في 
ركوعه: "سبحان ربي العظيم”؛ وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلى". 


(أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي) ٠‏ 


4 وفي التشهد حديث بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا 
خلف النبي َه قلنا: السلام على جبريل وميكائيل: السلام على فلان 
وفلان» فالتفت إلينا رسول الله د فقال: "إن الله هوالسلام؛ فإذا صلى 
أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات»: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ - فإنكم إذا 
قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض -,أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" (متفقعليه». 

© وحديث ابن عباس: كان رسول الله 5 يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن: فكان يقول: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله". 

كه وحديث أبوموسى الأشعري: وفيه قوله 25: "وإذا كان عند القعدة 
فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"؛ وقد اتفق أهل 
العلم على جواز هذه الصيغ كلهاء فأيها قال المصلي أجزأه. 
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2 وف الخلاف حول كونه واجباأً أوسنة حديث عبد الله بن بحينة أن 
النبي يد صلى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس: فقام 
الناس محلفل حتى إذا فضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر 
وهوجالسء فسجد سجدتين قبل أن يسلم» ثم سلم.خرجه البخاري). 

© ووجد من استدل به على عدم الوجوب أن النبي 55 قام من 
الركعتين ولم يرجع؛ ولوكان واجباً لرجع إليه لما سبحوابه بعد أن 
قا وقد عنون له البخاري في صحيحه فقال: باب من لم ير التشهد 
الأول واجباء لأن النبي كَددْ قام من الركعتين ولم يرجع.وهومعارض 
برواية أخرى عن ابن بحينة أيضاً رواها البخاري في صحيحه كذلك قال 
فيها: صلى بنا رسول الله © الظهرء فقام وعليه جلوسء فلما كان في آخر 
صلاته سجد سجدتين وهوجالسء ففي قوله: وعليه جلوس ما يشعر 
بالوجوب, وكلا الدليلين محتمل. 


مكروجات الصلاة: 

ومن مكروهاتها: الإلتفات,. ورفع البصر إلق 
السماىء. والتخهصر. وتشبيك الأضصابع. وفرقعتها. 
والعبث. ومدافعة الأخبثين. والصلاة بحضرة الطعاص 
والجلوس علق العقبين, وافتراش الذراعين. 


- قال عه عن الالتفات في الصلاة: "هواختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد" (أخرجه البخاري) . 
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- وقال 5 عن رفع البصر إلى السماء: "ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء ف صلاتهم ؟! لينتهين أولتخطفن أبصارهم" (خرجه 
البخري)» وف رواية مسلم "لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أولا ترجع إليهم !!". 

© وإلى النهي عن التخصر يشير حديث أبي هريرة عند مسلم: نهى 
النبي 55 أن يصلي الرجل متخصراً. 

أ وإلى النهي عن العبث في الصلاة يشير قوله يلُِ: ٠"‏ سكنوا في الصلاة" 
(زواة شبئلة): 

- وإلى النهي عن الصلاة بحضرة الطعام, أو وهو يدافعه الأخبثان 
يشير قوله :: "لا صلاة بحضرة خعام, ولا وهويدافعه الأخبثان" 
(متفق عليه) ٠‏ 

2 ولى النهي عن الجلوس على العقبين وافتراش الذراعين يشير 
حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله 355 ينهي عن عقبة 
الشيطانء وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. 


(أخرجه مسلم) ٠‏ 


تتتجو ف التسهو: 


ويشرى سجود السهو لزيادة أو نقص فق الصلاة 
أوشك في دذلك.. 
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© فمن زاد فعلاً هو من جنس الصلاة مما تبطل 
الصلاة بتعمده سجد للسهو وجوباً, أماإن كانت لا 
تبطل الصلة بتعمده فيسن له الس جود للسهو ولا 
يجب. وإن سلم قبل تمامهها أتمها ثم سجد للسهو إن 
لم يطل الفصل. 

© ومن ترك ركناً غير تكبيرة اللررحرام فذكره 
بعد شروعه في قراءة ركعة أخرق ألغيت تلك 
الركعة وقامت الركعة التق تليها مقامها وسجد 
للسهو. قارن ذكره قبل الشروى فَدقٍ قراءة الركعة 
التالية أتقٌ به وبما بعده. فارن علم به بعد السلام أتق 
بركعة وسجد للسهو. 

© ومن شك فق عدد الركعات بنقٌ عله الأقل 
وس جد للسهو. وس جود السهو فق ترك السنن 
مشروى وليس بواجب. ويجوز السجود للسهو قبل 
السلام أوبعده., والأمر في ذلك واسع. 

والأفضل إن كاز لنقص أن يكون قبل السلام لأنه 
جابر لتتم به الصلاة, وإن كان لزيادة أن يكون بعد 
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السلام لأنه إرغام للشيطان لثلا يجمغ بين زيادتين 
للصلاة. 

© وإلى مشروعية السجود للزيادة يشير حديث عبد الله رضي الله 
عنه أن رسول الله يِل صلى الظهر خمساً فقيل له: أزيد في الصلاة ؟ فقال: 
"وما ذاك" ؟ قال: صليت خمسأء فسجد سجدتين بعد ما سلم.«متفقعليم. 
© وحديثأبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله 55 صلاة العصر 
فسلم في ركعتين فقام ذواليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 
نسيت ؟ فقال رسول الله :"كل ذلك لم يكن" فقال: قد كان بعض ذلك 
يا رسول الله» فأقبل رسول الله 35 على الناس فقال: "أصدق ذواليدين؟" 
فقالوا: نعم يا رسول الله, فأتم رسول الله 35 ما بقي من الصلاة ثم سجد 
سجدتين وهو جالس بعد التسليم (متفقعليه». 

© وإلى مشروعية السجود للنقص يشير حديث عبد الله بن بحينة 
رضى الله عنه قال: إن رسول الله وَأ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس 
بينهماء فلما فضى صلاته سجد للسهوسجدتين ثم سلم بعد ذلك 
(متفق عليه) . 

2 وإلى مشروعية السجود للشك يشير حديث أبي هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 
حتى لا يسمع الأذان» فإذا قضى الأذان أقبلء فإذا ثوب بها أدبرء فإذا 
قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» ويقول: اذكر كذا وكذا 
- ما لم يكن يذكر- حتى يظل الرجل إن يدري كم صلىء فإذا لم يدر 
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أحدكم كم صلى - ثلاثاً أو أربعا - فليسجد سجدتين وهوجالس" 
(متفق عليه) . 

- وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلِد: "إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشكء وليبن 
على ما استيقن: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمسا 
شفعن له صلاتهء وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان" 


(متفق عليه) . 
صلاة الجماعة: 


ونؤمن بلزوم صلة الجماعة, وأنها تفضل صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة, وأنه يوم القوم أقروّهم 
لكتاب الله. ثم أعلمهم بالسنة, ثم أقدمهم إسلاما. 
وأكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل فق أهله 
وسلططانه إلا بارذنة. وأن من أم بالناس فليخقف فارن 
فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. 


5 قال تعالى: «واركعوأ مع الئكعِين4 [البقرة..4] أي ف جماعتهم فأمرهم 


بأن يكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم؛ ومن أخص ذلك وأكمله 
الصلاة, وقد استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية على وجوب الجماعة. 
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- وإلى التأكيد على صلاة الجماعة, والتحذير من التخلف عنها يشير 
حديث أبي هريرة أن رسول الله 25 فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: 
"والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس»؛ ثم أخالف 
إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب 
بيوتهم!!" (متفقعليه). 

© وعن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم 35 
سنن الهدي وإنهن من سنن الهديء ولوأنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلف في بيته لنزكتم سنة نبيكم؛ ولوتركتم سنة نبيكم لضللتم؛ 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة؛: ويرفعه بها درجة: 
ويحط عنه بها سيئة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق. ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام في 
الصف [أخرجه مسلم]. 

- وإلى أفضلية صلاة الجماعة عن صلاة الفذ يشير قوله يِلِد: "صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درججة" (متفقعليه). 

4 وإلى الترتيب في الإمامة يشير حديث أبي مسعود الأنصاري قال: 
قال رسول الله5:5: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة 
سواءً فأعلمهم بالسنة:؛ فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة؛ فإن 
كانوا ف الهجرة سواءً فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» 
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" (خرجه مسم,. 
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- وإلى استحباب التخفيف لمن أم بالناس يشير قوله يَ: "إذا ما قام 
أحدكم للناس فليخفف الصلاة» فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف, وإذا 
قام وحده فليطل صلاته ما شاء" (متفقعليه). 

وحديث أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله 6 
فقال: إني لأتآخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بناء فما 
رأيت النبي كك غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذء فقال: "يا 
أيها الناس إن منكم منفرين! فأيكم أم الناس فليوجزء فإن من ورائه 
الكبير والضعيف وذا الحجة" (متفقعليه. 


صلاة الجمعة: 


ونؤمن بأن صلاة الجمعة فرض علق كل مسلم بالغ 
صديح مقيم وهةقٍ خطبة وركعتان بعد الزوال وأن 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه. 

ومن شروط صكحتها الوقت, والاستيطان: والعدد 
علخ خوف في أقله ‏ والخطبة, وأن من ترك الجمعة 
تهاونا طبع الله علق قلبه. وأنه يجوز تعددها في البلد 
الواحد بحسب الحاجة. 
5 وإلى فريضة صلاة الجمعة,: وحرمة الاشتغال ساعتها بما سواها 


مد د ور 


5 0 5 - فى ان خف 2 0 9 
يشير قوله تعالى: (ِيَتاًا آلِّينَ مَامَئوَأ إِذَا نُودِك للصّلّوة من يَوَمِ الْجِمُعَةٍ 
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َآسَعَوَأ إل ذكر آله وَذَرُوأْ الْبَيعَ4 اجمعة.م» وقد اتفق أهل العلم على حرمة 
البيع بعد النداء الثاني وبطلان هذا البيع هوأظهر القولين عندهم. 

2 وإلى التحذير من التهاون في الجمعات يشير قوله 55 وهوعلى أعواد 
منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعاتء أوليختمن الله على قلوبهم 
ثم ليكونن من الغافلين" (أخرجه مسم). 

4 وإلى اشتراط الحرية والذكورة والبلوغ والصحة لوجوبها يشير 
قوله َِ: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد 
مملوكء أو امرأةء أو صبيء أو مريض" (اخرجه ابوداود والبيهقي). 


5 وإلى اشتراط الوقت يشير قوله تعالى: «إِنَّ آلصَّلّوة كانت عَلَىَ 


َلْمُؤْبسَ كتنبا مُوَقُوتَاةُ الشاء.٠؛‏ ولم يعبر عن هذا الشرط بدخول 
الوقت لأن الجمعة لا تفعل بعد وقتها بخلاف بفقية الصلوات. 
والدليل على اشتراط الاستيطان بمكان اتصلت فيه الأبنية 


واتخذ قرارا أن قبائل العرب التى كانت حول المدينة لم يكونوا 
يصلون الجمعة ولا أمرهم بها رسول الله 35. 

أما المدد فهوموضع خلاف بين أهل العلم: فمنهم من 
شرط لصحتها حضور أربعين من أهل وجوبهاء ومنهم من شرط 
لصحتها حضور اثنى عشر رجلا لأن هذا هوالمدد الذي بقي مع 
رسول الله كلد عندما تركه بعض الناس قائما يوم الجمعة 
وانفضوا إلى العير التى قدمت لى المدينة؛ ومنهم من قال إنها 
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تنعقد بثلاثة: اثنان يسمعان وواحد يخطب, والأمر فئ ذلك 
واسع. 


5 وإلى اشتراط الخطبتين يشير قوله تعالى: (ِيَتأَيا آلَِينَ ءَامَعُوا إذَا 


- 


تُودِك للصّلوة من يَوَِ الْجِمُعَةِ فَآسْعُوَأ إل ذِكر آلَهِوَدَرُوأ الْمَيعَ4 الجمعه.هء 
والذكر هوالخطبة عند كثيرين من أهل التفسيرء ولمواظبة النبى 25 
على ذلكء؛ قال ابن عمر رضى الله عنهما: كان النبي 55 يخطب خطبتين 
وهوقائم يفصل بينهما بجلوس امتفقعليها. 

وإلى استحباب قصر الخطبة وول الصلاة يشير حديث أبي وائل 
عند مسلم قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ؛ فلما نزل قلنا: يا أبا 
اليقظان لقد أبلغت وأوجزتء فلوكنت تنفستء فقال: إني سمعت رسول 
الله كل يقول: "إن خول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه, 
فأخيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة: وإن من البيان لسحرا" ومعنى مئنة 
أي علامة. 


السنن الراتبة: 


ونؤمن بأن السنن الراتبة التي كان يداوم عليها 
رسو الله صلق الله عليه وسلم ركعتان قبل الفجسر 
وركعتاز قبل الظهر وركعتاز بغعده وركغعتان بعد 
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المغرب. وركعتان بعد العشاء. بالإضاقة إلؤّ صلاة 
الوتر. 

2 فعن عائشة رضى الله عنها قالت: لم يكن النبي يلد على شئ من 
النوافل أشد منه تعهدا على ركعتي الفجر (متفقعليه). 

© وعنابن عمر رضى الله عنهما قال: صليت مع رسول الله وَل 
ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد الجمعة, 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء (متفقعليه). 

- وعنه أيضاً قال: قال ؟:: "صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا أردت أن 
تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت" (متفقعليه). 

- وعنه أيضاً قال: قال يَل: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" 
(متفق عليه) ٠‏ 


رخصة الجمع والقصر: 


ونؤمن بأن قصرالرباعية فذق السفر سنة ثابتة, وأن 
الجمع رخصة عارضة, سواء كان جمع تقديم فق وقت 
الأولق أم جمع تأخير فؤوقت الثانية, وفةقٌ تحديد 
مسافة القصر خلاف مشهور, والأمر فق ذلك واسع. 
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5 قال تعالى مشيرا إلى قصر الصلاة في السفر: (ِوَإِذَا صَرَتمٌ فى لأرَضٍ 
5 وعن امتداد مشروعية القصر في حالة الأمن يشير حديث يعلى 
بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: قيس عَلَيَمْرْ جُتَاحٌ أن تَقَصُرُوأ مِنّ 
آلصّلَوة إِنْ حِفَمٌ أن يَفْتِكَكُمْ الّذِينَ كفرُوَاأ4 اسء.٠.٠»‏ فقد أمن الناس ؟ فقال: 
عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يل عن ذلك فقال: "صدقه 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (خرجه مسم). 

© وعن عائشة رضى الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيدت صلاة الحضر (متفقعليه). 
وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم وَل فْ 
الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعاة (أخرجه مسم). 

© وإلى كيفية جمعه ذأ بين الصلاة في السفر يشير حديث أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله يد إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل 
صلى الظهر ثم ركب (متفقعليه). 

© وعن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله 35 إذا 
أعجله السير قي السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة 
العشاءء وف رواية: إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء (متفقعليه). 
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وعن أنس عن النبي 5 إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول 
وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء حين يغيب الشفق. 

2 ولى جمع الصلاة أثناء مقامه 3:5 في السفر يشير حديث معاذ قال: 
خرجنا مع رسول الله 35 في غرزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعمصر 
وا مغرب والعشاء جميعاً (خرجه مسلم» وف رواية: جمع رسول الله 35 في 
غرزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء, قال: فقلت: ما 
حمله على ذلك ؟ قال: فقال: أراد ألا يحرج أمته (أخرجه مسلم) ٠‏ 


صلاة العبيدين: 


ونؤمن بأن صلاة العيدين من شعائر الإرسلاص 
واختلف فهو كونها من فروض الكفايات أو من 
الواجبات أو من السنن المؤكدة, ويسن أن تكون فق 
الخااء. وهيقٍ ركعتان بل أذان ولا إقامة, يكبر فقي 
الأولق سبعاً سوق تكبيرة اللإرحرام. وفق الثانية خمساً 
سوق تكبيرة القيام إلقٌ الركعة الثانية, ثم يلكي ذلك 
خطبة العيد وهقٍ بعد الصلاة بالر.جماى. 


ويسن إظججهار التكبير فقي ليالقٍ العيدين. ويمتد 
التكبير إلقّ عصر آخر أيام التشريق في الضحق, وإلق 
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خروج الإرمام إلق الصلاة في الفطر. ويستحب إخراج 
النساء إلقٌ الصلاة يشهدزن الخير ودعوة المسلمين, 
ويعتزل الحيض المصلق. ويرخص فق اللعب الذي لا 
معصية فيه. لأن إظهار السرور فق العيدين من شعائر 
الدين. 


5 اللو ا 
5 وقال تعالى: (ِوَلِمُكَمِلُوا الْعِدَّةَ وَ! لتُكَيروا آله عَ_' مَا هَدَنكُمَ 


وَلَعَلّكُمَ تَفَكُرُورتَ» البقرة.100» وقد أخذ كثير من العلماء مشروعية 
التكبير ىْ عيد الفطر من هذه الآية. 

2 وإلى استحباب كونها في الخلاء يشير حديث أبي سعيد الخدري قال: 
كان رسول الله 5 يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شئ يبدأ 
به هو الصلاة.«متفقعليه)» وكان بين المصلى وبين المسجد قرابة ألف ذراع, 
© ولى كون صلاة العيد قبل الخطبة يشير قول عبد الله ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع النبي 5 وأبي بكر وعثمان 
فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب.«متفق عليه). 

2 وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله 55 يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلىء فأول شئ يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم 
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مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم,: فيعظهم ويوصيهم 
ويأمرهم.(متفقعليه». 

© وإلى عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد يشير حديث ابن 
عباس وجابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى 
(متفق عليه) . 

© وحديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله 35 في العيدين 
غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.(خرجه مسم). 

© ولى استحباب خروج النساء إلى المصلى يوم العيد يشير حديث أم 
عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور 
فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم» ويعتزل الحيض المصلى (متفقعليه». 
© ولفظ مسلم: أمرنا رسول الله 55 أن نخرجهن في الفطر والأضحى: 
العواتق والحيض وذوات الخدورء فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن 
الخير ودعوة المسلمين. 

- وإلى مشروعية إظهار السرور في العيد يشير حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: دخل على أبوبكر وعندي جاريتان تغنيان من جواري 
الأنصارء تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث,؛ قالت: وليستا بمخنيتين» 
فقال أبوبكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟! وذلك ف يوم عيد, 


فقال رسول الله 55: "إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا" متفقعلي». 


- وعن عائشة أيضا: كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب» 


فإما سألت النبي يَنْدْ وإما قال: "تشتهين تنظرين ؟.فقلت: نعم؛ فأقامني 
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وراءه خدي على خده وهويقول: دونكم يا بني أرفدة. حتى إذا مللت 
قال: حسبك؟., قلت: نحم قال: فاذهبى" (أخرجه البخاري) ٠‏ 


صلاة الجنازة: 


ونؤمن بأن صلاة الجنازة علق المسلم فرض علق 
الكفاية بعد غسله وتكفينه. ويشترط فيها ما 
يشترط فق الصلاة عامة من الطههارة وستر العورة 
واستقبال القبلة. وهذقٍ أربع تكبيرات قياما بغير ركوى 
ول سجود, يقرأ بعدالأولق بالفاتحة, ويصلةق بعد 
الثانية علق النبق صلق الله عليه وسلم ويدعو بعد 
الثالثة للميت. ويدعوبعد الرابعة للمسلمين عامة, ثم 
يسلم تسليمة واحدة. 
كك وإلى كيفية غسل الميت يشير حديث أم عطية رضى الله عنها 
قالت: دخل علينا رسول الله كَل ونحن نغسل ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثاء 


أوخمساء أوأكثر من ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورا" فلما 
فرغنا آذناه, فألقى إلينا حقوه"" فقال: "أشعرنها إياه" (متفقعيه». 


- وعنها أيضا أن رسول الله َي قال لهن في غسل ابنته: "ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها" (متفقعليه). 


١-المراد‏ به هنا الإزار» ومعنى أشعرناها إياه: أي اجعلنه شعارا أي الثوب الذي يلي الجسد. 
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© وإلى كيفية تكفين الميت يشير حديث عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله 5 كفن في ثلاث أثواب يمانية بيض سحولية من كرسفء ليس 
فيهن قميص ولا عمامة.(متفقعليه). 

© ولى كيفية غسل المحرم وتكفينه يشير حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته 
أوفال فأوقصته؛ فقال النبي يَ: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في شوبين: 
ولا تحنطوه؛ ولا تخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (متفقعليه» 
والوقص: كسر العنق: وذكر بعض أهل العلم أنه لم يزده ثوبا ثالشا في 
الكفن تكرمة له كما في الشهيد حيث قال: "زملوهم بدمائهم". 

2 وإلى التكبيرات في صلاة الجنازة يشير حديث أبي هريرة أن رسول 
الله 55 نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه: فخرج بهم إلى المصلى 
وكبر أربع تكبيرات (متفقعليه)». 

- وإلى الثواب الذي أعده الله تعالى لمن شهد الجنازة يشير حديث أبي 
هريرة أيضا أن رسول الله 5 قال: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 
فله قيراط: ومن شهدها حتى تدفن فله قيراخان؛ قيل وما القيراءجان؟ 
قال: مثل الجبلين العظيمين" (متفقعيه)» وفي رواية: "أصغرهما مثل أحد" 
(أخرجه مسلم) ٠‏ 


زبارة القبور: 


وتشرى زيارة القبور ترحما علق أهلها واستغقارا 
لجص وطلباً للموعظة, وتذكرا للموت والدار الإآخرق 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 2 عا || يسع السلم جهله 


وا يشرى دعاء أصحابهجا أوالإاستغاثة بهم من دون الله 
فإن هذا من الشرك الذق جاءت بإبطاله جميع 
الرسالات السماوية. 


- قال 5:: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" (خرجه مسم. 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: زار النبي 515 قبر أمه فبكى 
وأبكى من حوله؛ فقال: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن ليء فزوروا القبور فإنها تذكر الموت" 
(أخرجه مسلم) . 


ليلتها من رسول الله 55 يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: "السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين, وأتاكم ما توعدون, غدا مؤجلون: وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرهد" (خرجه مسلم). 

5 اللا أهل القبور أوالاستغاثة بهم من دون الله يشير قول 
الله تعالى: وك تَدّعٌ مِن دون لله ما لا يَنفَعْكَ وَل 000 إن فَعَلتٌ فَإِنَكَ إِذَا 
يق الطلين» [يونس:6١٠]ء‏ 


عه # م 


ظ وقول الله تعالى: ووتن أضل يكن يدغوا دن 3 ون أللّهِ من لا يَسَتَج 
هد إل يَوْمِألْقيَسَةٍ وَهُمَ عن دُعَايِهِمَ غَْفِنُونَ © وَإِذَّا حُشِرَ لئام كَانُوأ لهُمْ 


اس 


أعدَاءَ وَكائوأ بعِبَادَيِم كفرين» [الأحقاف: 10]. 
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وقول النبى 5ذ: "إذا سألت فا سأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله" 


(أخرجه الترمذي) ٠‏ 


محظورات تتعلق بالقبور: 


ولا يجوز أن تشد الرحال إلؤ القبور. ولا أن تجعل 
عيداً ولا أن تتخذ عليها المساجد والسرج. كما لا 
يجوز أن تجصصط أو يبنق عليجا, أو يجلس عليها. 


وإلى النهي عن شد الرحال إلى القبور يشير قوله 55: "لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول يل 
والمسجد الأقصى" (متفقعليه). 

وأخرج مالك في الموخأً عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور 
فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت ؟ فقلت: من 
الطورء فقال: لوأدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجتء سمعت رسول الله 
ذأ يقول: "لا تعمل المطى إلا إلى ثلاث مساجد: إلى المسجد الحرام؛ 
ومسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس". 

وإلى النهي عن جعلها عيداً يشير حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله :5: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداًء 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" (خرجهابودود). 
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والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد, عائداً إما 
بعود السنة, أوبعود الأسبوع, أوالشهر ونحوذلكء فهوما يعتاد مجيئه 
وقصده من زمان ومكان» مأخوذ من العادة والاعتياد: فإذا كان اسماً 
للمكان فهوالمكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرهاءكما 
أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً 
للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام العيد فيها عيدأء وكان للمشركين أعياد 
زمانية ومكانية؛ فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد 
الفطر وعيد النحرء وأيام منى؛ كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية 
بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. 


- وإلى النهي عن اتخاذ المساجد على القبور يشير حديث عائشة 
رضي الله عنها عن النبي ونه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"”؛ قالت: ولولا ذلك 
لأبرزوا قبره؛ غير أني أخشى يتخذ مسجداً (متفقعليه). 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي كَل ذكرت بعض 
نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية؛ وكانت أم سلمة وأم 
حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير 
فيهاء فرفع رأسه فقال: "أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدأء ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله" 
(متفق عليه) . 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله 35 خفق 
يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال 
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وهوكذلك: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد" يحذر ما صنعوا (متفقعليه). 

2 قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره 
مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. 

4 وقال :5: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها" (خرجه مسم) 
وفيه تصريح بالنهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها. 

© ولى النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها والجلوس عليها يشير 
حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله :2 أن يجصص القبرء وأن 
يقعد عليه وأن يبنى عليه (أخرجه مسم). 


وفي التغليظ في أمر الجلوس على المقابر قول النبي 15: "لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس 
على قير" (أخرجه البخاري) . 
© وإلى الأمر بتسوية القبور يشير حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال 
لي علي بن أبي خالب: ألا أبعذك على ما بعثني عليه رسول الله طَلد: آلا 
تدع تمثالاً إلا خمسته, ولا قبراً مشرقفا إلا سويته؛ وئْ رواية: ولا صورة إلا 
جمستها ((خرجه مسلم). 
© وعن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم 
برودسء فتوئ صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسويء ثم قال: 
سمعت رسول الله 35 يأمر بتسويتها ((خرجه مسم). 

وفيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعاً كثيراًء بل يرفع 
نحو شب رلا يزاد على ذلك كما ذكر أهل العلم. 
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النياحة على الميت: 


ونؤمن بأن النياحة علق الميت ولطم الخدود 
وإظهار الجزى والتسخط من أمور الجاهلية التي 
يمقتها الله ورسوله. وأنه لا يجوز الإإحداد علق ميت 
فوقثلاث. إلاعلقة زوج فارنه يكونز أربعة أشهر 
وعشرا. 


كه قال رسول الله :"ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوبء ودعا 
بدعوى الجاهلية" (متفق عليه). 

92 وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبوموسى 
وجعاً فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد 
عليها شيئأء فلما أفاق قال: أنا بريئ ممن برئ منه رسول الله يَند إن 
رسول الله يِل برئ من الصالقة والحالقة والشاقة (متفقعيه» والصالقة: 
هي التي ترفع صوتها بالبكاء, والحالقة: هي التي تحلق رأسها عند 
المصيبة, والشاقة: هي التي تشق ثوبها. 

- وعن عبيد بن عمر قال: قالت أم سلمة: لما مات أبوسلمة: قلت 
غريب وفي أرض غربة:, لأبكينه بكاء يتحدث عنه؛ فكنت قد تهيآت 
للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدنيء فاستقبلها 


رسول الله 5 وقال: "أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتأ أخرجه الله منه 
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مرتين ؟!", فكففت عن البكاء فلم أبك (خرجه مسم) والمراد بالصعيد هنا: 
عوالي المدينة» ومعنى تسعدني: أي تساعدني في البكاء والنوح. 

ك وجعل النبي 5 النياحة على الميت من أمور الجاهلية» وبين سوء 
منقلب النائحة, وما ينتظرها من سوء العذاب فى الأخرة فيما أخرجه 
أبومالك الأشعري أن النبي كَدْدٌ قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركوهن: الفخر فى الأحسابء والطعن فق الأنساب, والاستسقاء بالنجوم, 
والنياحة" وقال: " النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" (خرجه مسلم). 

- بل جعل النبي يي النياحة على الميت من أعمال الكفرء فعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 5: "اثنان في الناس هما بهم كفرء الطعن في 
الأنساب, والنياحة على الميت" (متفقعليه). 

- وبين أن الميت يعذب بالنياحة عليه إذا كان ذلك من سنته» 
أوأوصى به قبل موته» فعن عمر رضى الله عنه عن النبى يِل أنه قال: 
"الميت يعذب في قبره بما نيح عليه" ((خرجه البخاري). 

- وعن أبى بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر رضى الله عنه جعل 
صهيب يفقول: وا أخاه !, فقال عمر: أما علمت أن النبى يِل قال: "إن الميت 
ليعذب ببكاء الحى ؟! " (خرجه البخاري)» والمراد بالنوح ما كان من البكاء 
بصياح وعويلء وما يلتحق بذلك من لطم خد وشق جيب وغير ذلك 
من المنهيات» ومحل تعذيب الميت بنياحة الحي إذا كان راضياً بذلك بأن 
تكون يخريقته وسنته فى حياته فتابعه أهله عليها بعد وفاته؛, أويكون 
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قد أوصى بأن يبكى عليه ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته, 
أويكون قد عرف لأهله عادة بفعل ذلك وأهمل النهى عند أما إذا أدى ما 
عليه بأن نهاهم فى حياته فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره لقول الله 
5 7 2 5 5 
تعالى: (وَلا ترز وَازِرَةٌ وزرَ أخرَل» الأنعام:174» وقد كان من عادة العرب 
الوصية بذلك؛ ومنه قول خجرفة: 
إذا مت فانعينى بما أنا أهله وشفى على الجيب يا ابنة معبد 
هذا ولا يعذب الله جل وعلا بحزن القلب ولا بدمع المين 
فإن ذلك من الرحمة التى يودعها الله فى قلوب من يشاء من عباده 
الرحماءء وإنما يعهذب كما سبق على النياحة وإظهار الجزع 
والتسخط وما يصحب ذلك من المنهيات. 


فعن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى 
رسول الله 35 يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن مسعود, فلما دخل عليه وجده في غشية, فقال: "أقد 
قضى؟ "قالواءلا يا رسول الله.فبكى رسول اللَهوَاةٌ »فلما رأى القوم بكاء 
رسول اللهة#بكواءفقال""ألا تسمعون. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا 
بحزن القلبء ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرجم" (خرجه مسم). 
وعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي كن فأرسلت إليه إحدى 
بناته تدعوه وتخبره أن صبياً لها أوابنأً لها في الموت, فقال له الرسول: 
"ارحجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطىء وكل شيئ عنده بأجل 
مسمىء فمرها فلتصبر ولتحتسبء. فعاد للرسول فقال: إنها أقفسمت 
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لتأتينهاء فقام النبى كأ وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» 
وانطلقت معهم, فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة» ففاضت 
عيناه! فقال له سعد: ما هذايا رسول الله ؟!قال الرسول 35: هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء" (متفقعليه». 
© وقال عمر رضي الله عنه:( دعهن يبكين على أبي سليمان؛ ما لم 
يكن نفع أولقلقة) والنقع: التراب على الرأسء واللقلقة: الصوت. 
(أخرجه البخاري) ٠‏ 
وإلى تحريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث يشير حديث زينب 
بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعى أبى سفيان من الشام دعت أم حبيبية 
زوج النبي يد رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها 
وذراعيها وقالت: إنى كنت عن هذا لغنية:» لولا أنى سمعت النبى 35 
يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث. إلا الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" (أخرحه البخاري). 
2 وعنها أيضأ أنها دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء 
فدعت بطيب فمست, ثم قالت: مالى بالطيب من حاجة: غير أني 
سمعت رسول الله 5 على المنبر يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تحد على ميت فوق ثلاث: إلا على زوج تحد عليه أربعة أشهر 
وعشرا" (أخرجه البخاري). 

والمأقصود بالإحداد امتناعالمرأةالمتوفى عنها زوجهامن 
الزينة كلها من لباس وخيب وغيرهماء وكل ما كان من دواعي 
الجماع: وقد أباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة 
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أيام لما يغلب من لوعة الحزن؛ ويهجم من ألم الوجد. وليس ذلك 
واجبا لاتفاق أهل العلم على أن الزوج لو خالبها بالجماع لم يحل 
لها منعه في تلك الحال. 
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إيتاء الزكاة 


ونؤمن بان إيتا» الزكاة ركن من اركان الإسلاص 
وأنه يشترط لوجوبها الإسلام والحرية, وملك النصاب 
وانقضاء الحول فيما يشترط فيه. وقد شرعها الله 
تعالق طهرة للنفس من الشدح والأثرة, ومواساة 
للفقراء والمحرومين. وإقامة للمصالح العامة, فقمن 
منعها جحوداً فقد كفر, ومن منعها بخلا أخذت منه 
عنوة وعزر علق ذلك,. فارن قاتل علق منعها قوتل حتق 
يفة إل أمر الله. 

وقد استفاض الأمر بإيتاء الزكاةفِي القرآن والسنة وعلم 
من دين الإسلام بالضرورة بما يغني عن التدليل عليه: 
5 0 .2 الى ف لاجوىادرة 42 ع خضت 2 رض رت 8 اعى ري و 

قال تعالى: (وَأقِيمُوأ آلصّلوة وَءَاتوأ الزكوة وَاركعوأ مع الركعين» 
[البقرة: 649]. 
5 لي 3 و سان حر ا" ١‏ 

وقال تعالى: ووَآقِمِنَ الصّلوة وَءَاتِيتَ الزكوة 
[الأحزاب: 39]. 

55 م د مه مدت “ديو ىر ورم 00 ىَ 

وطّأ - وقال تاق: جنقة ون اتووه ضدفة فاونث وك با وضل غلبي 
إن صَلُوتَكَ سكن ف وَآللَهُ سَمِيِعٌ عَلِيمن» [التوبة: .1٠7‏ 
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- وقال 2 "بني الإسلام عل 1 خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" (متفقعيه». 


- وقال يد لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن: "إنك تأتي قوماً 
من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» فإن هم أجاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات ف اليوم والليلة» فإن هم أجاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم'" (متفقعلي». 
5 وقد ورد الوعيد الشديد على منع الزكاة في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة قال تعال: وِوَلَّذِيت يَكترُون الذَّهَبَ وَالْقِضّةَ ولا يُمَفِقُوتبا فى 
75 دي مايه اداه 1 عل قعاص ب م ات ورا ردعفة 
سَيِلٍ آله فبَشِرَهم بِعَذَاب أَلِيمٍ (2) يَوْمْ نحمى عَلََهًا فى نار جَهَمْمَ كوف يا 
#2 ىار عه 0 ع 1 10 
حِبَاههُمَ وَجِنُويجُمَ وَظهُورُهمَ هَذَا ما تتم لأنفسك: فذوقوأ مَا كنتم 
4 [التوبة: 014؟] . 


- وقال 55: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه ف نار 
جهنم, فيجعل صفائح: فيكوى بها جنباه وجبينه» حتى يحكم الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يرى سبيله؛ إما إلى 
الجنة وإما إلى النارء وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع 
فقرقر- أي بأرض مستوية واسعة - كأوفر ما كانت. تستن عليه؛ء كلما 
مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة؛ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» 
وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفرما 
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كانت. فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء, 
كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى الثار" (أخرجه مسم. 
- وقال يلد "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة 
شجاعاً أفقرع له زبيبتان يطوفه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني 
شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ! ثم تلا «وَلَا ححَسَبَنَ ألّذِينَ يَبََلُونَ 
عر مومهو 23104 و ا الزن 2 و 
بم َاتنهم الله مِن فضْلِهِ- هو حَيّرا هم بَلّْ هوّ سْرٌ لهُمْ سَيَطوّقونَ ما مخلوأ بيه 
يوم آلْقِيّسَةٍ وَلَهِ مِيررتُ آَلسّموات وَالأَرْض وَاللَهُ ما تَعَمَلُونَ خَبِيرَ العمرن. .نا"» 
«(خرجه البخاري) والشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تمعط شعره لكثرة 
سه . 

وقد جيش أبوبكر الجيوش لقتال مانعي الزكاة وقال: 


والله لومنعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يلِهٌ لقاتلتهم 
على منعه (متفق عليه). 


زحاة النقدين: 


وتجب الزكاة فق الذهب والفضة وما حل 
محلهما من النقود المعاهرة,. وما تقوم بهما من 
مروض التجارة, ونصاب الذهب عشرون مثقالا وه 
تساوي 9 جراماً. ونصاب الفضة مائتا درهم وهةقٍ 
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تساوي 090 جراماً. فارذا بلغ المال نصاباً وحال عليه 
الحول واكتملت بقية الشروط وجب إخراج ربع العشر. 


يَكترُوَ آلذَهَبَ وَاَلْفِضَّة وَل يُنفِقوبا فى سَيِِلٍ أله فَبَصْرَهُم بعَذَّابٍ ألير» 


د 


[التوبة: 14]. 
5 وإلى وجوب الزكاة فيما تقوم بهما من عروض التجارة يشير قوله 
تعالى يها الَّذِينَ ءَامَنُوَأْ أنفقوأ مِن طَيْبتِ ما كدوتر ديق العا لخم ين 
الأرض» [البقرة: 5130]» وفسر مجاهد «طيبَتِ ما حسَثرْ4 البقرة: 577 بالتجارة 
الحلال. 
وإلى النصاب ف الفضة يشير قوله 325: "ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة" (متفق عليه). 
2 وفي كتاب أبي بكر ني الصدقة: وي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا 
تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها.(خرحه البخاري). 
2 وقال النووي: لم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهب, وقد جاءت 
فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا وهي ضعافء ولكن أجمع 
من يقتدي به في الإجماع على ذلك. 

كماتجب الزكاة فقو النعم من الربل والبقر 
والغنم. والنصاب فق الإربل خمس والواجب فيها شاة 
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والنصاب فد البقر ثلاثون والواجب فيها تبيخ أوتبيعة, 
والنصاب فق الغنم أربعون والواجب فيهها شاقة, فارز 
زادت النعم من ذلك فقد تولت السنة بياز الأنصهبة 
والمقادير الواجب إخراجها. 


كه قال يك مشيرا إلى النصاب في الإبل: "ليس فيما دون خمس زود من 
الإيل صدقة" (متفقعليه). 


بك وقال يك مشيرا إلى النصاب في زكاة البقر: "في كل ثلاثين تبيع؛ وفي 
كل أربعين مسنة" (خرحه أبوداود والتزمذي وصححه ابن حبان والحاكم) . 

© وقد روى البخاري في صحيحه كتاب أبي بكر في الصدقة الذي 
كتبه لأنس عندما وجهه إلى البحرينء والذي بين له فيه نصاب الإبل 
والغنم والفضة, والمقادير الواجب إخراجهاء ونصه: " بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 55 على المسلمين؛ 
والتي أمر الله بها رسوله» فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء 
ومن سئل فوقها فلا يعط: تي أربع وعشرين من الإبل فما دونها من 
الغنم من كل خمس شاة: فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين 
ففيها بنت مخاض '' أنثى فإذا بلغت ستأ وثلاشين إلى خمس وأربعين 
ففيها بنت لبون أنثى '", فإذا بلغت ستأ وأربعين إلى ستين ففيها حقة 
خروقة الجمل '", فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها 


-١‏ بنت المخاض: هي التي أتي عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها. 
"- بنت اللبون: هي التي دخلت في السنة الثالثة فصارت أمها لبوناً بوضع الحمل. 
"- حقة خروقة الجمل: هي التي بلغت أن يطرقها الجمل أي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت ف الرابعة. 
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جذعة " فإذا بلغت - يعني ستأ وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتأ لبون 
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومانة ففيها حفقتان خروقتا 
الجملء فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدفة إلا 
أن يشاء ربهاءفإذا بلغت خمسة من الإبل ففيها شاة. 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة شاة, فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان؛ فإذا 
زادت على مائثتين إلى ثلائمانة ففيها ثلاثء فإذا زادت على 
ثلاثمائة ففي كل مائة شاة؛ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء وفي الرقة 
ربع العشرء فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن 
يشاء ربها 


زحاة الحبوب والثمار: 

كما تجب الزكاة فق الحبوب والثمار. والنصاب 
فيها خمسة أوسقة, ويختلف الواجب باختلاف وسيلة 
السقق: فما سققٌ بمؤنة ففيه نصف العشر., وفيما 
سقته السماء العشر. 


54 جدعة: هي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة. 
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فال تعالى: جََيها انس اموا فوا ين طَببَمَا كَسَبئرَوَيمَآ 
لوج لَكُم يِّنَ الْأَرَض» البعرة.:5؛ وقد استدل بهذه الآية بعض أهل العلم 
على وجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض. 

2 وقال 5:5 مشيراً إلى النصاب في زكاة الحبوب والثمار: "ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة" (متفقعيه)» والوسق ستون صاعاً بالاتفاق. 

- وقال 55 مشيراً إلى المقدار الواجب إخراجه فيما بلغ النصاب: 
"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشرء وماسقي بالنضح 
نصف العشر" (متفقعيه)» والعثري: هوالذي يشرب بعروقه من غير سقي. 


مصارف الزكاة: 


أما مصارف الزكاة فقد تولق الله بنفسه بيانها 
في القرآن فجعلها للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفقٍ الرقاب والغارمين وفقي 
سبيل الله وابن السبيل. وفقٍّ شمول مصرف فق سبيل 
الله للمصالح العامة خلاف مشهور. 

وجعلت السنة صدقة المسلم علق ذقٍ القرابة 
صدقة وصلة. وليس للرجل أن يخرج الزكاة للأصول وإن 
علوا, ولا للفروى وإن سقلوا, لأ نفقتهم واجبة علق 
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المزركة. ولا تحل الصدقة لآل محمد صلق الله عليه 
وسلم. 


5 قال تعاللى مبيناً مصارف الزكاة: «ِإِنْمَا آلصَّدَقَتُ لِلفُقرَاءِ وَآلْمَسَكِين 
دء| م عدب 282 1 هو م 

اللو آَلرَقَاب وَالْكَرِيِينَ وو سَيِيل لله وَا وابنٍ 
لصَبيل قريضة يضة 5 
- وئ بيان أن صدقة المرء على ذوي القرابة صدقة وصلة ما 
أخرجه البخاري فى صحيحه أن زينب امرأة ابن مسعود جاءت تستأذن 
على رسول الله كَل فقيل يا رسول الله هذه زينبء فقال: " أي الزيانب؟ "2 
فقيل: امرأة ابن مسعود» قال: 5 نحم اكذنوا لها". فأذن لهاء فالت: يا نبى 
الله. إنك أمرت اليوم بالصدقة, وكان عندي حلي لى فاأردت أن أتصدق 
بهاء فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم, فقال 
النبى 5:" صدق ابن مسعود. زوحجك وولدك أحق من تصدقت به 
لي 

- وفئ رواية عنها قالت: كنت ف المسجد فرأيت النبى كَل فقال: 
"تصدقن ولو من حليكن, وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في 
حجرهاء فقالت لعبد الله: سل رسول الله كلد أيجزي عني أن أنفق عليك 
وعلى أيتامي في حجري من الصدقة ؟ فقال: سلي أنت رسول الله 35 
فانطلقت إلى النبى 5 فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاحتها 


مثل حاجتيء فمر علينا بلال فقلناء سل النبي يد أيجزي عني أن أنفق 
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3 
-ِ 


5082 وَآللّهُ عَِيمدٌ حَكيمٌ) التوبة. عك]ء 


على زوجي وأيتام في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: 
من هما ؟ قال: زينب قال: أي الزيانب؟: قال: امرأة عبد الله قال: نعم» 
ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة (متفقعليه). 

- وقال 35: "إن الصدقة لا تنبغي لأل محمد, إنما هي أوساخ الناس" 
(أخرجه مسم)» ومعنى أوساخ الناس: أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال 
تحالى: #خذ مِن أَمواطِم صَدَقَة تَطهَرهم ود ترَكيم ,]4 التوبة.6 فهي فهسئ 
كغسالة الأوساخ. 

- وعن أبي هريرة قال: : قال يَدهُ: "إني لأنقلب ب إلى أهلي فأجد التمرة 
ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها" 
(متفق عليه) . 

- وعنه أيضاً: كان رسول الله كل يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
فيجئ هذا بتمره, وهذه من تمرهء حتى يصير عنده كوماً من تمر 
فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمرء فأخذ أحدهما تمرة فجعلها 
في فيه فنظر إليه رسول الله يك فأخرجها من فيه؛ فقال: "أما علمت أن 
آل محمد يَلِهٌ لا يأكلون الصدقة؟ " (خرجه البخاري). 


صدنة الخط : 

ونؤمن بوجوب صدقة الفطر., وأن رسول الله صلق 
الله عليه وسلم قد فرضها طجهرة للصهائم من اللغو 
والرفث, وطعمة للفقراء والمساكين. وتجب بغياب 
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شمس آخريوم من أيام رمضان. ومقدارها ضاى من 
طغام من غالب قوت أجهز البلد. وفقي جواز إخراج 
القيمة خلاف مشهور وينبغهٍ أن تؤدةق قبل خروج 
الناس إل صلاة العيد. ولا يجوز تأخيرها من يوم الغيد. 
والأمر في تقديمها قبل ذلك واسع. 

42 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله يه زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أوصاعاً من شعيرء على العبد والحرء والذكر والأنشى, 
والصغير والكبير من المسلمينء: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 


الصلاة (متفق عليه). 
© وف رواية بزيادة:وكانوا يعطونه قبل الفطر بيوم أويومين 
(متفق عليه) ٠‏ 


رسول الله كلدٌ يوم الفطر صاعاً من عام؛ قال أبوسعيد. وكان خعامنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمر (متفقعليه). 

© وعنه أيضأ قال: كنا نعطيها في زمان النبي ود صاعاً من يجعام أو 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيبء فلما جاء معاوية 
وجاءت السمراء قال: أرى مداً من هذا يعدل مدين (اأخرجه البخاري) . 

- وعن نافع أن عبد الله قال: أمر النبي كَل بزكاة الفطر صاعاً من 
مدين من حنطة (أخرحه البخاري) . 
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صيام رمضان 


ونؤّمن بأن صيام رمضان ركن من أركان الإرسلاص 
وأنه يجب برؤية الهلال في حال الصحو. أوباركمال عدة 
شعبان ثلاثين يوماً في حال الغيم, وأن المعتمد فقي 
دخول الشهر هوالرؤية البصرية, وأنه متق روي الهلال 
في بلد من البلاد فقد لزم الصوم بقية البلاد التق 
تشترك معه فهيٍ جزء من الليل علةق الأضصح من قولقيٍ 
العلماءع. وأنه ينبغةٍ علق أجل العلم السعة لجمع 
الأمة في هذه المسألة علق كلمة سواء. 

وجوب صيام رمضان مما استفاض ذكره فى الكتاب والسنة» وعلم 
من دين الإسلام بالضرورة: ْ 
طّا ٠.‏ خان ضان: الها انين اتويت علط النياة نا نيت عل 
طِ وقال تعال: بير رَمَصَانَ الى أل فبهِ لان مد لئاس 


روم »> 


0-09 0 5 َه 0 1 8 م 4 اا يه 0 
وَيَيْتَسَِمِنَ الْهُدَى وََلْفَرَّكَان فمن سبد مدكم الشْبَرٌ فَلِيَصِمَه) البقرة: 0/5 . 
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- وقال يَدد: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان: وحج 
البيت" (متفق عليه). 

- وقال يَدِدُ: "من صام رمضان إيمانأ واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنيه" (متفقعليه). 

- وقال 55 مشيراً إلى وجوب الصوم بالرؤية في حال الصحوء أوبإكمال 
العدة في حال الغيم: " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فآكملوا عدة شعبان ثلاشين” وفي رواية: " فإن غبي" (متفقعيه).و معنى 
غم: أي حال بينكم وبينه غيم»: ومعنى غبي: مأخوذ من الغباوة أي 
عدم الفطنة وهواستعارة لخفاء الهلال 

- وقال 5: "لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى ترود: 
فإن غم عليكم فاقدروا له" (متفقعليه). 


حقيقة الصوم وأحكامه: 


وحقيقة الصهصوم الإمتناى عن المقطرات الحسية 
والمغنوية كافة من طلوى الفجر إلق مغيب الشمس: 
ومن لم يدى قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فقي 
أن يدى طعامه وشرابه. ويسن تعجيل الفطر وتأخير 
السحور. ومن أقطر عامداً بجماى وجب عليه القضاء 
والكفارة, وفيٍ وجوب ذلك علق غير المتعمد خلاف, 
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ومن أقطر بغير الجماى وجب عليه القضاء. وفقي 
وجوب الكفارة عليه خلاف. ومن نسهقيٍ فأكل أو شرب 
في نهار رمضانز فليتم صومه قارنما أطعمه الله 
وسقاكه. 


.قال تمالى مشيرا إل حفيقة الصوم وميقاته: (َأحِلٌ 0 لَيَلَةَ 
لبا قث إل يمن ليان أ وأطم لاس لعل آل نح 
#ثر ققالورتك أفتسطو فقات تكو وهنا شك قن وود 8 
7 كنب آله لكو ولوأ وَآشرَبُوأ حَقَ يَتَبينَ لَكُمْ يط الْأَبِيَضْ مِنَ أَخَيَطِ 
لْأَسْوّدِ مِنّ القثر ك3 تَمُوأ آلضِيَامَ إلى الل لا تُبَشِرُوهر وَأَنْثْرْ عَدِكفُونَ 
فى لْمَسَجِدِ)4ُ [البقرة: 09ا] ٠‏ 


5 وعن عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى: «حَرَ' حَت يَتَبيّنَ لَكُمْ حيط 
الأكيصد مِنَ شيط الْأَسْوَدِ)4 البقرة: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض 
فجعلتهما 3 تحت وسادتي فح فجعلت أنظر فيا لليل فلا يتبين لي. فغدوت 


على رسول الله يد فذكرت له ذلك فققال: "ذلك سواد الليل وبياض النهار" 


(أخرجه البخاري) ٠‏ 


- وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
يذ في سفر وهوصائم, فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: " يا فلان قم 
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فاجدح لنا" فقال: يا رسول الله لوأمسيتء قال: " انزل فاجدح لنا", قال 
يا رسول الله فلو أمسيت؛ قال: " انزل فاجدح لنا",قال: إن علينا نهاراء 
قال: " انزل فاجدح لنا", فنزل فجدح له فشربء ثم قال: " إذا رأيتم 
الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم" (متفقعنيه.( والمراد بالكدح 
خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي). 

- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَلٌِ: "إذا أقبيل 
الليل من هاهناء وأدير النهار من هاهناء وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم" (متفق عليه). 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله :"من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع خعامه وشرابه" (خرجه البخاري). 

- وإلى الحض على السحور يشير حديث عمرو بن العاص أن رسول 
الله عل قال: "قصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" (خرجه 
مسلم) . 

- وحديث أنس قال: قال عَي: "تسحروا فإن في السحور بركة" (متفق 
عليه) ٠‏ 

وإلى تأخير السحور يشير حديث سهل بن سعد رضى الله عنه قال: كنت 
أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله ويد (خرجه 


٠. البخاري)‎ 
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2 وعن عائشة رضى الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليلء: فقال رسول 
الله يِدْ: "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر" (متفقعليه). 


4 وإلى تعجيل الفطر يشير حديث سهل بن سعد أن رسول الله عل 
قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" (متفقعليه). 

وإلى وجوب الكفارة بالجماع المتعمد يشير حديث أبي هريرة رضى 
الله عنه قال: جاء رجل للنبي 5 فقال: هلكت يا رسول الله ! قال: " وما 
أهلكك ؟ "” قال: وقعت على امرأتي في رمضانء قال: " وهل تجد ما تعتق 
رقبة ؟ "” قال: لاء قال: " فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين ؟ '". قال 
لا قال: " هل تجد ما يطعم ستين مسكينا ؟ " قال: لا قال: ثم جلس» 
فأتى النبي 5 بعرق فيه تمر فقال: " تصدق بهذا", قال أفقر منا ؟! وفي 
رواية: على أفقر مني يا رسول الله ؟! فما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
إليه منلا فضحك النبي يد حتى بدت أنيابه؛ ثم قال: " اذهب فأخعمة 
أهلك", وف رواية أن الرجل قال: يا رسول الله أغيرنا ؟! فوالته إنا لجياع ما 
لنا شئ ! قال: " فكلوه" (متفقعليه). 

وإلى عدم وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا يشير حديث 


أبي هريرة قال: قال 5: "من نسي وهوصائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه فإنما أمجعمة الله وسقاه" (متفقعليه). 
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الصبام المسنون: 


ومن الصيام المسنون: صيام ستة أيام من شوال. 
ويوم عرفة, ويوم عاشوراء ويوم قبله أوبعده. والأيام 
اليك من كل شتهر وو التالقه عشعروالراسع عش 
والخامس عشر., ويومةق الاثنين والخميس. وصيام يوم 
وإقفطار يوم لمن قوق علق ذلك. 


فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله 8 قال: "من صام رمضان 
ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" (خرجه مسم). 

2 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما رأيت النبي يتحرى صيام 
يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر 
رمضان (متفقعليه). 

© وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: " أوصاني خليلي 35 بثلاث: 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام" 
(متفقعليه)» وقد عنون البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب صيام البيض: 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. 

كه وفي حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله :5 سئل عن صوم 
يوم وإفطار يوم؟ قال: "ذلك صوم أخي داود. وسئل عن صوم يوم 
الاثنين؟: قال: ذلك يوم ولدت فيه؛ ويوم بعثت أوأنزل عليه فيه؛ ثم 
قال: صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان كصوم الدهرء وسئل 
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عن صوم يوم عرفة؟ فقال: يكفر السنة الماضية والباقية» وسئل عن 
صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر السنة الماضية" (أخرجه مسلم). 
- وف رواية أنه قال: "لا صام من صام الدهر. صوم ثلاثة أيام صوم 
الدهر كله" (أخرحه البخاري). 
- وعند مسلم: "لا صام من صام الأبد» صوم ثلاثة أيام من الشهر 
صوم الشهر كله" 
- وقال يد لعبد الله بن عمرو بن العاص: "لا صوم فوق صوم داود 
عليه السلام, شطر الدهرء صم يوما وأفطر يوما" (متفقعليه). 
- وقال يَنُِ: "أحب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب الصلاة إلى الله 
صلاة داودء كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه., وكان يصوم يوما 
ويغطر يوما" (متفقعليه). 
الصوم المنهي عنة: 

ومن الصوم المنهةٍ عنك: هوم الدهر كله ووم 
يومالعيد قفطراً كان أوأضحق وطوم أيام التشريق إلا 
لمن لم يجد الهديقي. وأيام الحيض والنقاس بالنسبة 
للمرأة. 
- ففي النهي عن صوم الدهر كله قوله :"لا صام من صام الدهر 


كله" (متفق عليه). 
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2 وف النهي عن صوم العيدين ما روي عن أبي عبيد قال: شهدت 
العيد مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول 
الله عن صيامهما: يوم فطركم من صومكم, واليوم الآخر يوم تأكلون 
من نسككم (متفقعليه). 
2 وف النهي عن صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ما روي عن 
عائشة وابن عمر رضى الله عنهما قالا: لم يرخص ف أيام التشريق أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (أخرحه البخاري). 
- وف النهي عن صيام الحائض ما جاء في الحديث المتفق عليه من 
رواية أبي سعيد الخدري من قوله وَدِدْ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم ؟ ". قلن بلىء قال: "فذلك من نقصان دينها". 
© وعند مسلم من حديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت ؟! قلت 
لست بحرورية ولكني أسألء قالت: كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 
القبام والاعتكاف كي رمضان: 

ومن سنن رمخان المؤكدةق: إحياء ليله بالقياص 
وكاز قيامه حلق الله عليه وسلم في رمخاز وغيره 
إحدق عشرركعة, والأمر في عدد ركعات القيام 


وأسع. 
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ويستحب الإعتكاف وإحياء الليل كله فق العشر 
الأواخر. وتحرقي ليلة القدر في الوتر منها. 


- فعن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله 35 قال: "من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (متفقعليه». 

- وإلى كيفية قيام النبي 5ه في رمضان يشير حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضى الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله 
يد في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى 
عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وخولهن» ثم يصلي أربعا 
فلاتسأل عن حسنهن وخولهن: ثم يصلي ثلاثاء فقلت: يا رسول الله 
أتنام قبل أن توتر؟ قال: "يا عائشة إن عيني تنامانء ولا ينام قلبي" (متفق 


عليه) . 
© وولى اجتهاده فى العشر الأواخر يشير حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: كان النبى يَي: إذا دخل العشر شد مئّزره: وأحيا ليله؛ وأيقظ 
أهلهمتفقعيه) ولفظ مسلم:كان رسول اللهوة: إذا دخل العشرأحيا 
ليله.وأيقظ أهله.وجد وشد المثزر. 

© وعن عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يَلٌ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان (متفقعليه). 

2 وعنها رضى الله عنها: كان رسول الله 55 يجتهد في العشر الأواخر 
ما لا يجتهد ف غيره (أخرجه مسلم). 
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2 وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان النبي وي يعتكف ف كل 
رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما 
(أخرجه البخاري) ٠‏ 

4 وفي الترغيب في قيام ليلة القدر قال 5!: "ومن قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" (خرحه البخاري). 

4 وإلى تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر يشير حديث أبي 
سعيد أن النبي 5 قال: "إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتهاء 
فالتمسوها في العشر الأواخر ف الوتر" (متفقعليه). 

- وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كلد قال: "تحروا ليلة 
القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان" (أخرجه البخاري). وفي 
رواية عن عائشة أيضا: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان". 
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الحج 


ونؤّمن بالحج ركناً من أركان الإإسلاص وفريضة من 
الله علق القادرين. وأنه يجب فق العمر مرة وما زاد 
فهوتطوىع. وأنز شروط وجوبه الرسلاص 
والبلوغ.والعكقا, والإاستطاعة, وأركانه الررحراص 
والطواق. والسعقء والوقوف بعرفة. 


5 وجوب الحج على المستطيع مما أجمع عليه المسلمون إجماعا 
ضرورياء وعلم من دين الإسلام بالضرورة: قال تعالى(وَينَهِ على آلنَاس 


ورور و 


جِجٌ آلْبَيتِ من أَسَعَطَاعَ لَه سَبِيلة' وَمَن كفرَ فإ نّ آله غَنن عَنِ الْعَسلَمِينَ» ال 
عمرن: 150 وهذه آية وجوب الحج ومن كفر بجحود هذه الفريضة فإن الله 
وإلى كون الحج ركنا من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام 
يشير قوله وَية: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدأً رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج 
البيت" (متفق عليه). 


وفي جزاء الحج المبرور قوله 15: "من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كما ولدته أمه" (أخرجه مسم). 
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كه وقال يك "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة' (متفقعليه). 

2 وإلى وجوبه على المكلف في العمر مرة واحدة يشير حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله 5 فقال: "أيها الناس قد 
فرض الله عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟: 
فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله 5:" لوقلت نعم لوجبتء وما 
استطعتم" ثم قال: " ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم., وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه" (خرجه مسم). 

وإلى ركنية الوقوف بعرفة يشير قوله :: "الحج عرفة" 
(أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي) ٠‏ 

والى الإفاضة منها إل المزدلفة يشير قوله تعالى: مُه أَفِيصُوأ بِنّ 
حَيث أقاطن الكامرة» [البقرة: 199] ٠‏ 

- وقال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس - 
والحمس قريش وما ولدت ‏ وكانت الحمس يحتسبون على الناس» يعطي 
الرجل الرجل الثياب يطوف بهاء وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف فيهاء 
فمن لم يعطه الحمس اف بالبيت عرياناء وكان يفيض جماعة الناس 
من عرفات ويفيض الحمس من جمع؛ قال:وأخبرني أبي عن عائشة 


رضى الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس "ثم أَفِيضوأ مِنّ حَيْتٌ أذ 
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آلَاسنُ» البقرة:06» قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات (خرجه 


٠ البخاري)‎ 


5 وإلى واف الإفاضة يشير قوله تعالى: ثم لَيَقَضْوأ تَفَتَهُمَ وَلَيُوفُوأ 
تُدُورَهُمَ م وََمَطَوفُوأ بيت الْعَتِيِقَ» الحع. 

سِ وإلى وجوب السعي بين الصفا والمروة يشير قوله تعالى: «إِنَّ آلصَّفًا 
بالتروة ين خقتي اللو قَمَنَ حَجٌ آلَبَيَتَ أو آء عَتَمَرَ قَّا جُنَاحَ عَلَيّهِ أن كفت 
بهم [البقرة: 00]. 


وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: قلت لها: إني 
لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره: قالت: لم ؟ قلت: لأن 
الله تعالى يقول «إِنّ الصّفا وَالْمَرْوَة مِن عير آللّه البقرة:.ه] إلى آخر الآية» 
فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ! 
ولوكان كما تقول لكان فالا جناح عليه ألا يطوف بهما» وهل تدري 
فيما كان ذاك ؟ إنما كان ذلك أن الأنصار كانوا يهلون فى الجاهلية 
لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة» ثم يجيئثون فيطوفون 
بين الصفا والمروة ثم يحلقونء فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا 
بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية؛ قالت: فأنزل الله عز وجل «إنَّ 
آلصّقًا وَالْمَرْوَة مِن شكاير الله البقرة:.ه إلى آخر الآية, قالت: فطافوا. 


(أخرجه مسلم) ٠‏ 
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أنوام النسك والمواقبت: 


ونؤمن بأن الأنساك ثلائة: إفراد وقران وتمقغ, 
فالإرفراد أن يحرم مفرداً بالحج. والقران أن يحرم بالحج 
والعمرة معا, أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها 
قبل شروعه فق طوافجها. والتمتغ أن يهل بالعمرة فقي 
أشهر الحج ميحج من عامه. وأن علق كل من القارن 
والمتمتع دماً فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع. 


وأن النبة صلق الله عليه وسلم قد وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة ولأهل اليمن يلملم, ولأهل نجد قرز 
المنازل ولأهل مصر والشام الجحفة, وقال هن لهن 
ولمن أتق عليههن من غير أههلههن ممن يريد الحج 
أوالعمرة, أما من كان دون هذه المواقيت فمهله من 

وأجمعت الأمة علق أن ميقات أهل العراق ذات 
عرق, واختلف فقي كونه منصوصاً عليه أم أنه اجتهاد 
من عمر رضق الله عنه. 
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© ولى الأنساك الثلاشة وأفضلية التمتع لمن لم يسق الهدي يشير 
حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يدر عام 
حجة الوداع؛ فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحجة وعمرة. ومنا من 
أهل بالحج؛ وأهل رسول الله ب بالحج فآما من أهل بالحج. أو جمع الحج 
والعمرة لم يحلوا حتىكان يوم النحر (متفقعليه). 

2 وعن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه 
حج مع النبي 5 يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مغرداء فقال لهم: 
"أحلوا من اجرح تصواف وابيت وبين لصب وأخرو” واتصار وا 2م 
أقيموا حلالا, حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج, واجعلوا التي 
قدمتم بها متعة" فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال: + 
"افعلوا ما أمرتكم, فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم, ولكن 
لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله" ففعلوا (متفقعليه). 

© ولى مواقيت الإحرام يشير حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إن النبي 3:5 وقت لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة: 
ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم؛ هن لهن ولمن أتى عليهن من 
غير أهلهن» ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء 
حتى أهل مكة من مكة (متفقعليه). 


- وما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح المصران أتوا 
عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله 355 حد لأهل نجد قرنأ وهي 
جور عن خريقناء وإنا إن أردنا قرنا شق عليناء قال: فانظروا حذوها 
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من خريقكم,» فحد لهم ذات عرق (خرجهالبخاري»»( وسميت ذات عرق لأن 
فيها عرق وهوالجبل الصغير). 


محظورات الآحرام: 


ونؤّمن أن علق المحرم الذكر أن يتجنب كل ما كان 
محيطاً أو معمولا علق قدر البدن. أو قدر عضومنك. وأن 
يتجنب تغطية الرأس. وحلق الشعر أو قصه. وقلم 
الأظافر. ومس الطيب. وقتل صيد الب فارن فعل شيئاً 
من ذلك ناسياً أو جاهلا فلا شا عليه. وإن فعله عامداً 
ففدية من صيام أو صدقة أونسك: صيام ثلاثة أيام أو 
إطعام ستة مساكين, أو ذبح شاة. 


ومن محظورات الإلإحرام كذالك الجماى 
ومقدماته. فارز وقع الجماى قبل التحلل الأول رأوقبل 
الوقوف بعرفة علق خلاف بين أهل العلم فارنه يفسد 
الحج. وعليه أن يمضديي فيه. وأن يهدي بدنة, وأن يقضيٍ 
من قابل. وإن كان بعد ذلك قاإنه لا يفسد النسك, 
وعليك شاة. 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها عا || يسع السلم جهله 


5 وإلى تجنب الرفث والفسوق والجدال بالبا جل واعتبار ذلك من 
محظورات الإحرام يشير قوله تعالى: «اَج أَهْهْرٌ مُعلُوسَت" فَمَن فَرَضّ 
فيورك آلحَج قلا رَقْتَ وَلَا سو ف وَل حِدَالَ فى آلْحَجْ) البقرة. كلل]ء 


1 وإلى وجوب المضي في الحج وإن فسد بالجماع يشير قوله تعالى: 
«وَأيَمُوأ لح وَالْعجْر 
2 وفي وجوب البدنة بالجماع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيضء فأمره أن ينحر بدنة 


(أخرجه مالك في الموخأ) . 


َي / 
لعمرة لله [البقرة: 197]. 


5 وإلى تجنب حلق الرأس واعتباره من محظورات الإحرام وبيان 
الفدية الواجبة فى حال الاضطرار يشير قوله تعالى: (وَلَا تَحَلقُوأ رُدُوسَكُرٌ 
معاد قاره و ع هو كان شت عل هد او له عاك اس بي امه 

حتى يلغ الحدى مجلهء فمّن كان منكم مريضًا أو به أذى من رَأسِ4ِ ففِدية من 


م 


صيّامٍ او صَدَقَةٍ أَوْ لي [البقرة: 197]. 


- وما أخرحه كعب بن عجرة رضى الله عنه أن رسول الله كلو وقف 
عليه ورأسه يتهافت قملاًء فقال: "أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم قال: 


فاحلق رأسكء قال: ففي نزلت هذه الآية: ١قَمَن‏ كان يكم مريضًا أ ب 
عد 5 0 سه م ا ا 5 0 
أذى من رَأسف فَفِدَيَةُ مّن صِيَامٍ أو صدقة أو فُسَلك [البقرة: 1167 فقال لي رسول 


الله ال صم ثلاثة أيام, أوتصدق بفغرق بين ستة مساكين: أوانسك ما 
تيسر" وف رواية " أواذبح شاق". 
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قد .وإلن امنب افضيط يشير :حديث سالم عن انيه رضي ال كه هال: 
سثل النبي ويد ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميصء ولا 
العمامة» ولا البرنسء ولا السراويلء ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران: ولا 
الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسغفل الكعبين" 


(متفق عليه) ٠‏ 


- وإلى اجتناب الطيب وتغطية الرأس حال الإحرام يشير حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي 55 وهو 


محرم, فقال النبي 2 "اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تمسوه 
خيباء ولا تخمروا رأسه, فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا" (متفقعيه». 


٠. 
9 


4 وقال 555 للرجل الذي جاءه بالجعرانة وعليه جبة وعليها خلوق 
أوأثر صفرة ثم سأله: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: "اغسل 
عنك أثر الصفرة أو قال: أثر الخلوق؛ واخلع عنك جبتكء: واصنع في 
عمرتك ما أنت صائع في حجك" (متفقعليه واللفظ اسم). 


طِ وعلى تجنب قتل صيد البر بالنسبة للمحرم, واعتباره من 
محظورات الأحرام وييان اتحزاء الواحب عتد المخالقة يشير قوله تفاق: 


عي مك. رعو دص 2 5وثه دم يت ركعي ورد 72 قر عام عو 
«يتأيها الذِينَ اموأ لا تقثلوأ الصَيد وَأَنْتَمَ حرم وَمَن قَثَلَهُّه منكم مُتَعَمْدَا 


صد 


ا موق 2 نم 5-6 دورو ِِ 558 ليه ب ا و عر م د ا 
فَجَرَاءُ مِثَلُ مَا قَتَلَ مِنَ آلتَعَ م ححكم به ذَوَا عَذَلٍ مُنكمْ هَذَيًا بَلِعْ الكعبَةٍ أو 


2 


م -ه» 


2ه رفو 2م د نه ات قل ف يق ع ب 2 3 
كفررَةٌ طَعَام مَسَكينَ أَوَ عَدَّلُ ذَلِكَ صِيَامَا لْيَدُوقَ وَبَالَ أَمرمء عفا اللَّهُ عَمَا 


1 دو هص 


رمك رمف عوط كر عل دوو روهء د 2 
سلف وَمَن عاد فينتقم الله منه وَاللّهَ عزِيرٌ ذو انتِقامر» النائدة.د*ا. 
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- وإلى اجتناب أن ينكح المرء أو ينكح يشير حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَيد: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب" (خرحه مسلم) . 


أما كيفية الحج: فارنه يتهياً للإررحرام بالاغتسال 
والتنظف والتطيب, وبالتجرد من المحيط والمخيط من 
الثياب. م يحرم فقي إزار ورداء ونعلين إذا حاذق 
الميقات, ويستحب أن يكور الإإرحرام بعد صلاة, ثم 
يرفع صوته بالتلبية عقب إحرامه. فارذا عقد إحرامه 
امتنع من محظورات الإرحرام كافة, فارذا بلغ البيت 
ابقدأ بالطواف من الحجر الأسود. ويجعل البيت علق 
يساره مصخطبعاً وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت 
عاتقه الأيمن وطرفيه علق عاتقه الأيسر., ثم يستلم 
الحجر ويقبله إن استطاى. وذلك بغير مزاحمة, وإلا 
اكتفق بالإشارة إليه. ويطوف سبعاً يرمل في الثيائة 
الأولرز من طواف القدوم. ويمشكةوٍ علق عادته فقي 
الأربعة الأخيرة روالرمل هوإسراى المشد4يٍ مع تقارب 
الخطق) وكلما حاذ الحجر الأسود أشار عليه وكبر إن 
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عجزعن استلامه. فارذا كان بين الركنين قال: «اللهم 
آتنافقٍ الدنيا حسنة وقفَةقٍ الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» ويكثر فق طوافه من الذكر والدفاى. قفارذا 
انتهةقٌ من طوافه ركع ركعتين خلف مقام إبراهيم إن 
تيسر له ذلك, وإلا صلاهما في أي موضع شاء. 


ثمريتجه بعد ذلك الؤالسعة بين الصفا والمروة, 
فيرقق علق الصفا, ويستقبل القبلة, ويكبر ثلاثاً. ويدعو 
ثلاثاً, ثم ينزل من الصفا فيمشه4يٍ إلؤّ العلم الأخضر. ثم 
حتقٌ يرققٌ المروة فيستقبل القبلة ثم يقول ما قال علق 
الصفاء. فيمشهة في موضع مشيه. ويسعق في موضع 
سعيه. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة إلق أن يتم سبعة 
أشواط, وعليه أن يكثر من الدعاء والذكر فيما بين 
ذلك 

ثم إذا كان متمتعاً تحلل من عمرته بالحلق 
أوالتقصير ليبداً إحرامه بالحج يوم التروية وهو يوم 
الثامن من ذقي الحجة, وإن كان قارناً أو مفردا بقَةخٍ علق 
إحرامه حتق يتم نسكه. 
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فارذا كان يوم الثامن خرج الحاج إلقّ منقٌ قبل 
الزوال إن تيسر ذلك ليصلة بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر قصراً فد الرباعية بدون 
جمع. ثميبيت بمنق. فارذا طلعت الشمس توجهوا 
إلؤ عرفة, فارذا زالت الشمس صلة بها الظهر 
والعصر قصراً وجمعاً ليقرغ بعد ذلك للذكر والدعاء. 


وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة, ووقت الوقوف 
بها من زوال شمس يوم عرقة إلق طلوى فجريوم 
النحر. وعلقٌ من وقف بعرفة نههاراً ألا يفيض منجها إلا 
بعد غروب الشمس ليجمع في وقوفه بجها بين الليل 
والنهار. 

ثم إذاغابت الشمس أقاض إلقْ مزدلفة بسكينة, 
فارذا بلغها جمع بها بين العشاءين قبل أن يحط رحله. 
ثصيبيت بها وجوباً ويرخص للضعقة وأتباعهم أن 
ينفروا منها بعد منتصف الليل, ثم يصلةقٍ الصبح. 
ويذكر الله عند المشعر الحراى فارذا أسفر جدا سار 
قبل طلوى الشمس إلقّ منق, وإذا تيسر له أن يلتقط 
حصكق الجمار من مزدلقة فذلك حسن. وإن أخذها من 
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منكق أوغيرها قلا حرج. وحصمق الجمار فوق الحمص 
ودون البندق. 

فإذا وص( إلق منقٍ بدا بجمرة العقبة ورماهها 
بسبع حصيات واحدة بعد واحدة, ثم ينحر هديه إن 
كان متمتعا أو قارناً. ثم يحلق رأسه أو يقصره. والحلق 
أفضل. ولا يجوز الحلق للمرأة بل تقهر من كل قرن قيد 
أنملة, فارذا رمق وحلقَ أو قصر فقد تحلل تحللا أصغر 
يحزلهبه كلزشة كاز قد حرم عليه بال حرام إلا 
النساء. وق شق قدم أوأخر من أعمال يوم النحر من 
الرمقي أوالحلق أوالنحر أوالطواف فلا حرج. 

ثمريفيض إلقٌ مكة فيطوف طواف الإرفاضة وهو 
ركن لا يتم الحج إلا به ثم يسعةق بين الصفا والمروة 
وجوباً علق المتمتغ. وأما القارن والمفرد فيجب عليه 
السعة إن لم يكن قد سها مع طواف القدوص ثم 
يرجع إلقّ من ليبيت بها ليلتين لمن تعجل وثلاثاً لمن 
تأخر. 

ويرمهق الجمرات أيام التشريق كل يوم بعد الزوال 
ويرمةٍ كل جمرة بسبع حصيات, يبدأ بالأولق وهق 
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أبعدهن من مكة ويختم بجمرة العقبة, ومن فاته رمق 
يوم رما فقي اليوم التالقٍ لأ أيام التشريق كلها وقت 
للرماقيْ. ويجوز للضعفقة من النساء والشيوخ الاستنابة 
في الرمهٍ إن عجزوا عن مباشرة ذلك بأنفسهم. ومن 
ترك المبيت بمنةقٌ فعليه دص إلا إذا كاز معدوراً 
لمرض أولمرافقة مريض فلا حرج., قياساً علق ما ورد 
في السقاة والرعاة. 


وعلق من أراد التعجل في يومين أن يخرج من مناقٌ 
قبل غروب الشمس. فارن غربت عليه الشمس بها لزمه 
المبيت والرمقٌ من الغد بعد الزوال. 

وتفعل الحائض جميعغ ما يقغله الحاج إلا أنها 
تجتنب الطواف بالبيت حتقة تطهر. وليس للحاج أن 
يغادر مكة حتكلٌ يطوف للوداى ليكون آخر عهده 
بالبيت. ولا يستتثنةقٌ من ذلك إلا المرأة الحائض فقد 
رخص لها في تركه. ومن آخر طواف الرفاضة عند 
الخروج أجزأه عن الوداى لتحقيق المقصود. 

فارذا فرغ من أعمال الحج استحب له زيارة مسجد 
رسو الله 5 للصلاة فيه. ثم السلام علق رسول الله يل 
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فيبدأً بتحية المسجد. ثم يأتقٍ القبر الشريف ليسلم 
علق رسو الله يه وعلقٌ صاحبيه مستحضراً هيبة النبقٍ 
كأن يراه. ولا تعد زيارة المسجد النبويٍ من مناسك 
الحج. 


حجة النبي صلى الله عليه وسلم: 


أخرج مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه 
قال لجابر بن عبد الله: أخبرني عن حجة رسول الله 55 فقال: إن 
رسول الله 5 مكث تسع سنين لم يحج: ثم أذن في الناس في 
العاشرة أن رسول الله 5 حاج: فقدم المدينة بشر كثير كلهم 
يلتمس أن يأتم برسول الله يلد ويعمل مشل عمله: فخر جنا معه 
حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي 
بكرء فأرسات على رسول الله ,كيف أصنع؟ قال: .اغتسلي 
واستثفري ) بشوب وأحرميء فصلى رسول الله 35 في المسجد ثم 
ركب القصواءء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى 
مد بصري بين يديه من راكب ومن ماشء وعن يمينه مثل 
ذلكء. وعن يساره مشل ذلك. ومن خلفه مشل ذلكء ورسول الله كَل 
بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله وما عمل به 
من شئ عملنا به. 


-١‏ الاستثفار: هو أن تشد الحائض أو النفساء في وسطها شيئأء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم؛ و تشد خرفيها 
من أمامها و من ورائها في ذلك المشدود في وسطها . 
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كه فأهل بالتوحيد:" لبيك اللهم لبيك, لبيك لاشريك لك لبيك؛ 
إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك" وأهل الناس بهذا الذي يهلون 
به فلم يرد رسول الله 35 عليهم شيئاً منه. ولزم رسول الله 55 تلبيته, 
قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج؛ لسنا نعرف العمرة ! 

5 حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن» فرمل ثلاثأ ومشي أربعاء 
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقراً ٠‏ (وَآتنِدُوأ من مَهَا م إبَر'هحمٌ 


مُصَلَّ)» لبعرة.: فجعل المقام بينه وبين البيت فكأن أبي يقول - ولا أعلمه 
ذكره إلا عن النبي يي - كان يقرأ في الركعتين قل هِوَّآللَهُ أحَدَ4 «خلاس دقل 
تيا آْلكَفِرُورت» سورة عفرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 

4 ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ «إِنَّ آلصَّقًا 
وَلْمَرَوَة من شَعَآير آله [سورةالبقرة.+] أبدأ بما بدأ الله بهء فبدأ بالصفا فرقى 


عليه حتى رأى البيت»؛ فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره, وقال " لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد د ا 
إلا الله وحده.؛ أنجز وعده. ونصر عبده:؛ وهزم الأحزاب وحدد " ثم دعا 

بين ذلك, قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت 
قدماه في بطن الوادي سعى تحتى ذا صعدنا مشى؛ حتى أتى المروة قفعل 
على المروة كما فحل على الصفاء حتى إذا كان آخر خوافه على المروة 
فقال " لوأني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها 
عمرة: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة" فقام 
سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ 
فشبك رسول الله كد أصابعه واحدة في الأخرى وقال:" دخلت العمرة في 
الحج" مرتين. "لا بل لأبد أبد " 
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2 وقدم على من اليمن ببدن النبي 5 فوجد فاخمة رضي الله 
عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت, فأنكر ذلك عليهاء فقالت: 
إن أبي أمرني بهذاء قال: فكان على يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله 
5 محرشأ على فاخمة للذي صنعتء مستفتياً لرسول الله 5 فيما ذكرت 
عنه, فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال" صدقت صدقت, ماذا قلت 
حين فرضت الحج" ؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولكء قال: 
" فإن معي الهدي فلا تحل" قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به على 
من اليمن والذي أتى به النبي َي مائة» قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا 
النبي يكدٌ ومن كان معه هدي. 


2 فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج» وركب 
رسول الله : فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث 
قليلا حتى خلعت الشمسء وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار 
رسول الله 5 ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت 
قريش تصنع في الجاهلية, فأجاز رسول الله 5 حتى أتى عرفة فوجد 
القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فرحل ت(١)‏ له فأتى بطن الوادي فخطب الناسء ثم أذن ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاً شم ركب 
رسول الله يِل حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 
وجعل حبال المشاة بين يديه؛ واستقبل القبلة» فلم يزل واقفأ حتى 
غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرصء وأردف أسامة 


-١‏ رحلت له: أي جعل عليها الرحل. 
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- ودفع رسول الله 85 وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها 
ليصيب مورك رحله: ويقول بيده اليمنى: " أيها الناس السكينة 
السكينة !" كلما أتى حبلأً من الحبال( والحبل هوالتل اللطيف من 
الرمل الضخم) أرخى لها قليلا حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين, ولم يسبح بينهما شيئاء ثم 
اضطجع رسول الله 5 حتى خلع الفجرء. وصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلة فدعاه فكبره وهلله ووحده. فلم يرل واقفا حتى أسفر جداء 
فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن 
الشعر أبيض وسيماء فلما دفع رسول الله 555 مرت به ظعن يجرين فطفق 
الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله 55 يده على وجه الفضلء فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله يأ يده من الشق 
الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الأخر ينظر:» حتى أتى 
بطن محسر فحرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على 
الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة,. فرماها بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزفء. رمى من بطن 
الوادي» ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده. ثم أعطى عليا 
فنحر ما غبرء: وأشركه فى هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في 
قدر فطبخت, فأكلا من لحمها وشربا من مرقها 

- شم ركب رسول الله يد فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء 
فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: " انزعوا بني عبد 
المطلب, فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم”" فناولوه 


دلواً فشرب منهك (أخرجه مسلم: باب حجة النبي 34) 
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- وإلى الترخيص للضعفة في الإفاضة من مزدلفة بليل يشير حديث 
عائشة أنها قالت: " كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله 


يد أن تفيض من جمع بليل فأذن لها" ,متفة عليه. 


- وحديث أم حبيبة عند مسلم قالت: كنا نفعله على عهد النبي 
- وحديث ابن عباس قال: بعثني رسول الله 55 في الثقلء أوقال في 
الضعفة من جمع بليلء وني رواية أخرى أنه قال: كنت فيمن قدم رسول 
الله 15 فى ضعفة أهله «متفق عليه 

- وإلى وجوب خواف الوداع يشير قوله :"لا ينفرن أحد حتى 
لكوق الك عيدو لبيك" أخره يمس, 

بك وإلى الترخيص للحائض في ترك واف الوداع يشير حديث ابن 
خفف عن المرأة الحائض أخرجه مسلى. 

ما أفاضت قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله يآ فقال رسول الله 
كك" أحابستنا هى؟! " قالت: فقلت: يا رسول الله يِيِدٌ إنها قد كانت أفاضت 
وخافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة:؛ فقال رسول الله 35:"فلتنفر" 
(متفق عليه. واللفظ لمسلم) 

- وف رواية عنها أنها قالت: كنا نتخوف أن ت تحيض صفية قبل أن 
تفيض قالت: فجاءنا رسول الله كل ففقال: " أحابستنا صفية؟! " قلنا:ء قد 
أخاضت» قال: "قلا إذن" (متفق عليه . 
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الفصل الثالث 
بناء الأسرة في الإسلام 


بناء ا(أسرة في الإسزام 
الزواج هو السببل الشترعي الوحيد لبناء الآسرة المسلمة: 


ونؤّمن بأنالزواج هو السبيل الشرعةقٌ الوحيد 
لبناءى الأسرة المسلمة, وأن إقامة العلاقات الجنسية 
خارج هذا الإإطار من كبائر الإرثم التق يسخطها الله 
ورسولك, فقد حرم الله الزنا وما يدعو إليه من فول 
أوعمل, كالخلوة المحرمة, والاختلاط المنكر.: والخضوى 
بالقول وس قرالمراأة بغير محرم ونحوه. كما حرم 
نكاح الزانية حتق تتوب. 
س فقد امتن الله على عباده بما شرعه لهم من الزواج وجعله آية من 
آياته؛ فال تعالى: «وَيِنَ َايَتِهِءَ أن حَلَقَ لَك من أنفسِكُم أزوَاجا لْتَسَكُتُوَأ إلَيهَا 
حي 1 وني و كت ا وي لد 2 روه وو 2 
وَجعل بيتصكم مَوَدَة وَرحمة 2 فى ذالِكَ ليس لِقوّم يتفكرون» [الروم: 91]. 
5 وبين أن الزواج سنة من مضى من الأنبياء والمرسلين: فقال تعالى: 
«وَلَقَدَ أَرَسَلْتَا دُسُلُ ين قبْلك وَجْعَلعًا هم أَزُوجَا وَذُرَيّة) الرعد ]. 
وحض رسول الله َي الشباب على الزواج وبين لهم فوائده؛ 


وأرشدهم إلى البديل عند العجز فقال كِلْدُ: "يا معشر الشباب من استطاع 
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منكم الباءة فليتزوج:ء فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (متفقعليه». 

ونهى رسول الله 5 عن الترهب واعتزال النساء؛ وبين أن الزواج 
بيوت أزواج النبي 5 يسألون عن عبادة النبي كَل فلما أخبروا كأنهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 5ظ؟ قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأتا أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا 
أصوم الدهر ولا أفطر, وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء 
فجاء رسول الله 35 فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد, وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتى فليس متي" (خرحه البخاري). 

5 وحرم الله تعالى الزنا وجعله من كبائر الإثم, فقال تعالى: «وَ] 


2 
2 


2 #اب وق اج هم ب 000 ف س 

تقربوا الزق نه كان فلحشة وَسَاءَ سَبِيلاً4 [الإسراء: 99]. 

- وبين رسوله 5 أن الزنا من عظائم الذنوب لا سيما إذا كان بحليلة 
الجار فعن عبد الله رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" قلت: شم أي؟ قال: " أن تقتل 
ولدك من أجل أن يطعم معك قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة 
جارك" (متفقعليه). 

وبين رسول الله كِ أن الإيمان ينزع عن الزناة, فقال :"لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن" متفقعي»» قال عكرمة: قلت لابن عباس: 
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كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذاء وشبك بين أصابعه ثم أخرجهاء فإن 
تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه (اخرحه البخاري). 


- وحرم نكاح البغايا حتى يتبن إلى الله توبة نصوحاء فحن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبى مرثشد الغنوي كان يحمل 
الأسارى بمكة, وكان بمكة بغى يقال لها عناق» وكانت صديفته: قال: 
"فجئت النبى كَل فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ قال: فسكت عني 


هه 


فنزلت: (ِوَآلرَانِيَةٌ لا يَِكحُهَا إلا زَانٍ أَوَ مُشْرِكُ)4 سورة سور. فدعاني فقرأها 
علي وقال: لا تنكحها" (أخرجه أبوداود والنسائي والتزمذي) 

- وبين عقوبة ا الأبكار فقال تعالى: «الرَّانِيّة وَآَلرَان فَجَِلِدوا كل 
وجل مِبْد مَا أنه جَلدَقٍ وَلَا تَأَحْذْكر ييِمَا رَأَقَة فى دِين ألَهِ إن كنم تُؤْمُِونَ باه 
والتوو ا ير وَلَشْبَدَ عَدَابكُمَا طَآِقَةٌ مِّنَ آلْمُؤْمِيينَ © آلزَاننِ لا يَكحْ إلا 
رَاِيَة أو مُشْرِكة وَألرَايَهُ لا يَمِكحُهَآ إل زَانٍ أو مُشْرِك وَحُرّمَ ذلِكَ على 
لْموَّميين» [النور: 9-5]. 

- وبين رسول الله كي أن الزنى من الثيب يوجب له الرجم,: فعن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: "أتى رجل رسول الله 35 وهو في المسجد فناداه 
فقال: يا رسول الله إني زنيت, فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات» 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي يل فقال: أبك جنون؟ قال: 
لا قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم: فقال النبي 5: اذهبوا به فارجموه" 


(متفق عليه) . 
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يطول بالناس زهان حتى يقول قافل لا تجد الرجم ف كناب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا 
قامت البينة» أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظت ألا 
وقد رجم رسول الله كد ورجمنا بعده. (أخرجه البخاري). 


5 شم بين تعالى سوء العذاب الذي ينتظر الزناة قْ الآخرة فقال 
5 عا المي عاد لمعاف لاع رد رص كوه رعسم ر اقه برهم 
تعالى: «ِوَاآلذِينَ لا يَدَعُونَ مع َه إِلَهًا ءَاحَرَ وَلَا يَقمُلُونَ نفس التى حَرُمَ 


و ا مي ل القن اموق ع ا د 1 ين 
للّهُ ِل بِآَلْحَقَ وَلَا يَرْكُوَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أثامًا © يُضَعَفَلَهُ آَلْعَذَابُ 


و 
اي ا 9-72 78 الى 
يوم القيّدمة وخلد فيد مهانا [الفرقان:2974]. 


2 وبينه رسوله 3:5 في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن 
النبي 5 قال: " رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلي أرض مقدسة: 
فذكر الحديث لى أن قال: فانطلقا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق» 
وأسفغله واسعع؛ يتوقد تحته ناراء فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن 
يخرجواء وإذا أخمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء عراة: وفى آخره: 
وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنورء فإنهم الزناة 
والزواني. " (خرجه البخاري). 

- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: "ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا يرزكيهم, ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب 
أليم: شيخ زان» وملك كذابء وعائل مستكير" (خرجه مسم والنسائي). 
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5 وكما حرم الله تعالى الزنا فقد قطع الذريعة إليه» وحرم كل ما 
يدعو إليه من قول أو عمل» فأمر بغض البصر عن المرأة الأجنبية» فقال 


تعا! :لق 281 عق ا اعت ىت موقل 1 ف وروت اخ يه 
تعالل: «قل لِلمُؤْيِيتَ يَغْصُوأ مِن أَتَصَرهِم وتحفظوأ فَرَوجَهِمٌ ذلِكَ أزى هم 


مه م « درء وعم ان وك ص لاقي شك 2 ون اما كروتن ل لد ل اد 
إن أله حير بِمَا يَصَنَعُونَ (© وَقل لُلمؤيِئتِ يَغْضِضّنَ مِن أَبَصَرِهِنْ وححفظنٌ 


5 
رُوجَهُنٌ ولا يُتيت زيئََهُنَ إلا ما طهر مِنّْها وَلْيَصرنَ ْمْرِسِنٌ حل جَيُوونٌ» 
[النور: .9 ١8؟].‏ 

- وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: " سألت النبي 5:5 عن نظرة 
الفجأة, فأمرني أن أصرف بصري ".(أخرجه مسلم) . 

4 وجعل تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية في غير حاجة من زنا العين» 
فإن الزنا لا يختص إخلاقه بالفرج؛ بل يطلق على ما دون الفرج من 
نظر وغيره؛ فقال ؟: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك 
ذلك لا محالة: فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق؛ والنفس تتمنى 
وتشتهىء والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه" (متفقعلي». 

© وامتنع النبي 25 من مصافحة النساء في البيعة» مع كون المعهود في 
البيعة أن تكون صفقا باليد, ومع كونه 55 لا تتطاول إلي مقامه الريب, 
فقد روى البخاري عن عائشة قولها: لا والله ما مست يده يد امرأة قط في 
المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. 
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5 وحرم الخضوع بالقول الذي يطمع ذوي القلوب المريضة, فقال 
تعالى: ليننسَاءٌ لبي لَسَْنّ كَأَحَرٍ الا إن اتَقيتنٌ تلد قلا تْضَعْنَ بِاَلْقَولٍ 


و 


َيَظِمَعَ اذى فى قلي 1 وَل مَعَرُوفًا) الاحزاب. إرغنا " 

- ونهى أن تتطيب المرأة خارج بيتها لما يؤدي إليه ذلك من الفتنة» 
فقال 5 "أيما امرأة استعطرت ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي 
زْافَيه" (أخرحه أحمد في اللسند وهو فى صحيح الجامع الصغير) . 

وفال 5 "أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها 
لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها للجنابة" 
(أخرجه أحمد في المسند وهو فى صحيح الجامع الصغير) ٠‏ 

- وحذر من الدخول على النساء إلا مع من تنتفي به الخلوة 
المحرمة, فعن عقبة بن عامر أن رسول الله يإ قال: "إياكم والدخول على 
النساء ! فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟! قال: 
الحمو الموت! " («متفقعليه) والمراد بالحمو أقارب الزوج غير آبائه وأبناته, 
وقد جرت العادة بالتساهل في ذلك فحذر منه النبي 5. 

- ونهى عن الخلوة بالأجنبية إلا مع ذي محرم؛ ففي الحديث المتفق 
عليه عن ابن عباس عن النبي يِل قال: "لا يخلون رجل بامرأة, ولا 
تسافر امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي 
خرجت حاجة:؛ واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: ارجع فحج مع 
امرأتك" (متفقعليه). 
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أ ونهى عن الدخول على ائراة الشيبة من عجنة الجن روبق 
العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو 
بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك, فذكر ذلك لرسول الله 
يد وقال: لم أرإلا خيراء فقال رسول الله يي إن الله قد برأها من ذلك شم 
قام رسول الله يك على المنبر فقال: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على 
مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان والمغيبة هى التي غاب عنها زوجهاء سواء 
غاب عن البلد بأن سافرء أو غاب عن المنزل وإن كان فى البلد" والمقصود 
بقوله 5 "إلا ومعه رجل أو رجلان" من يبعد وقوع المواخأة منهم على 
الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك. 

ونهى عن سغر المرأة بغير محرم؛ فعن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كَدِ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سغفراً 
يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أوأخوها أو ذو 
محرم متها" (أخرجه مسلم). 

كه وعن عبدالله بن عمر عن النبي يك قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الأخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم" (خرجه مسم). 
2 وعن أبي سعيد قال: قال35:"لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا 
ومعها ذو محرم منها أو زوجها" (متفقعليه). 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله :"لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" (أخرجه مسم.). 
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به .زتوي عن ان كتصرف از لوحا اموا الجطبية تسن عبيدااة ببق 
مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي 5: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إليها" «خرجه البخاري). 
- وعندما وقع الوصف من المخنثين نهي رسول الله 355 عن دخولهم 
على النساء؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبى 5 كان عندها - وْ 
البيث مخنث- فقال امخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن ابي أمية: إن فتح 
الله لكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان, فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بثمان. فقال النبي 5:5: "لا يدخلن هؤلاء عليكن" (خرجه البخاري). 
النساء شَقائَقَ الرجال: 

ونؤمن بأن النساء شقائةٍ الرجالء وأن الله قد 
جعل لهن من الحقوة مثل الذق عليهن بالمعروف, وأنه 
قد كرم المرأة أما وبنتا وزوجة وذات رحم ورقع عنهها 
مظالم الجاهلية, وأنة جعل القوامة فق البيت المسلم 
للرجل. وهذةق قوامة رعاية وكفالة ومسؤولية, وليست 
قوامة قههر وتسلط. وأنة أقام العلاقة الزوجية علق 
أساسس الرحمة والمودة والحقوق المتبادلة. 


- قال رسول الله يَي: "إنما النساء شقائق الرجال" (خرجدابودوه). 
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50006 5 8 5 ع ل عار لفك الاق امه 
طُ وقال تعالى فى معرض الحديث عن المطلقات (وَهَنَّ مَِلُ الذزى 
لين بالدروفٍ» [البقرة: 990]. 


5 وقد كرم الإسلام المرأة اما بما أوصي به من البر بالوالدين فى 


مواضع شتى من القرآن الكريم: فقال تعالى: (ِوَقَضَئْ رَبّكَ ألا تَعَبُدُوَأ ٍِ 
وَبَالْوَلِدَيْنِ إِحَْسَئا إما يَبَلْكَنَّ عِندَكَ كبر أَحَدُهمَا أَوْ كلَاهُمَا ف قلا تقل 
2 عه 7 1 صاقه 

مآ أَفٍ ولا مهما فكل [يها قَوَلا كَرِيمًا (2) وَآخْدْ خَفِض لَهُمَا جَتَاحَ آ لِ 

مِنَ َلرّحَمَةِ حَمَّةِ وفل كت آكَعَدينا كنا رَبمَاني صَغيرا» الإسراء يناك 

لك :وقد يجعن حقها ف نكر والزهابة هوق هق الأب جاء ربل إن 
النبى يلد فقال: "يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: 
أمك.قال: ثم من؟. قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك؛ قال: ثم من؟ قال: 
أبوك" متفقعيه وذلك لأن الأم تفردت بالحمل والولادة والرضاعة: 
واشتركت مع الأب فى التربية» فناسب أن يضاعف حقها فوق حقه ثلاث 
مراثت. 

- بل أمر ببرها وصلتها وإن كانت مشركة: ففى حديث أسماء بنت 
أبى بكر قالت: أتتنى أمى راغبية فى عهد النبى يِل فسألت النبى 315: 


آصلها؟ قال: نعم قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها: «ل يَنَهَدهٌ أللَّهُ عن عر 


ما لويوه ف شى .2 برس , 7 5 5 . 
الذِين لم يُقجَلوكمَ فى آلدِّينِ)» للمتحنة: 4 (أخرجه البخاري) وقد عنون ذلك البخاري 


فى صحيحه فقال: باب صلة الوالد المشرك. 
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- وحرم عقوقها وجعله من الكبائر»ء ففي حديث المغيرة بن شعبة 
أن النبي 0 قال: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات" (أخرجه البخاري) . 

- وقد سئل النبى وَأ عن الكبائر فقّال: "الشرك بالله وقتل النفس 
وعقوق الوالدين" (أخرجه البخاري). 

- وكرمها بنتاء ففى حديث عائشة قالت: جاءتنى امرأة معها ابنتان 
تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة, فأعطيتها فقسمتها بين 
ابنتيهاء ثم قامت فخرجت فدخل النبى يلد فحدثته فقال: "من يلى من 
هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له ستزا من النار" (متفقعليه. 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل "من 
عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعة" 
(أخرجه مسلم) . 

- وجعلها أملك بنفسها فى الزواج من أبيهاء فلا يحل له أن ينكحها 
أحدا إلا برضاها بكرا كانت أو ثيباء فقد روى البخاري فى صحيحه عن 
أبي هريرة أن النبي 5 قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح 
البكر حتى تستأذن" وقد عنون البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب لا 
ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. 

© فإن زوجها أحدا تكرهه كان الزواج مردوداء فقد روى البخاري في 
صحيحه عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب 
فكرهت ذلكء فأتت رسول الله يه فرد نكاحهاء وقد عنون البخاري لذلك 
فقال: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. 
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- وكرمها زوجة:؛ ففى حديث أبي هريرة قوله 5:5: "استوصوا 
بالنساء خيرا" («متفقعليه). 


- وفى حديث حابر: "فاتقوا الله فى النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (خرجه مسم). 

- ويؤكد على ذلك قوله يل فيما أخرجه ابن ماجة: "خيركم 
خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله". 

وجعلها راعية على بيت زوجها وولده. ففي حديث ابن عمر أن 
النبي قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته., والأمير راع؛ 
والرجل راع على أهل بيته؛ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده" 


(أخرجه البخاري) ٠‏ 

5 وف الإشارة إلى ما كانت عليه المرأة فى الجاهلية من مهانة وازدراء 
قول الله جل وعلا (ٍوَإذًا بُمِرَأَحَدُّهُم بآلأد ظَلّ وَجَهُهُد مُسَوَدا وَهُوَ كظم 
وكا كارف ين القفر من حو ما شري اليك عَنْ هور. َم ميَدُسُّهء فى 
لتاب" 5 سا مَا حَكمُون» [النحل: 09-68] . 

5 وقد كانت المرأة ب الجاهلية تورث كما يورث المتاع» فإذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته من أهلهاء فأنزل الله تعالى قوله ١ِيََيهَا‏ 
الذي نَ اموأ ا كِلٌ لَكُمْ أن تَرتُوأ آليِسَآءَ كرّهَا4 اساء.». 

وقد روى البخاري فى صحيحه قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
سبب نزول هذه الآية: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته؛ إن 
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شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء وهم 
أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الأية فى ذلك. 


5 وكانت المرأة فى الجاهلية لا حظ لها من الميراث» فكان المشركون 
يجعلون امال للرجال الكبارء ولا يورثون النساء ولا الأخفال شيئاء فأنزل 
الله تعالى قوله: وِلِلرَجَالٍ تَصِيبٌ يما تَركَ آلْوَلِدَانِ وَالْأقربُونَ وَلِلقِسَءِ نَصِيبٌ 
و4 عد تاضور ام رقو ووو عر 2 #2 دعو # يدوع 
مما ترك الو"لدان وَالْأَقَربُوتَ مِمَا قَلَ مِنْه أو كثرٌ 
أى الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة؛ وإن 
تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو 
زوجية أو ولاء. 

© وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: والله إن كنا فْ الجاهلية ما 
(متفق عليه) . 

© وفى رواية أخرى: كنا ْ الجاهلية لا نعد النساء شيئاء فلما جاء 
الإسالام وذكرهن الله» رأينا لهن بذلك علينا حهقًا (أخرجه البخاري). 


ع ير 
نصيبا مفروضاة [النساء:8] 


طل :وعان الريخلنى اتجاهلية انمق برجعة امراقه وإن كلقها ماكة 
مرة, ولقد روي أن رجلا غضب على امرأته فقال لها: لا ألخلقك أبدا ولا 
آويك أبداء قالت: وكيف ذلك؟ قال أ.خلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك!! 


ا 5 لو ل ب كي نا وو ا اله عا دا ا 
فأنزل الله تعالى قوله: «الطلق مرَّتانٍ فإمسَاك مَعَرُوف أَوَ تَسَرِيحٌ بإخسّن» 


البقرة: 04 فرفعت الآية الكريمة هذا الظلم, وأباحت الرجعة فى المرة 
والثنتين وأبانتها بالكلية فى الثالثة. 
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وعن قوامة الرجال على النساء وأساس استحقاق هذه القوامة 
ا ا م ا 
2 


1 
- 


َه وَألَّيى تَخَافُونَ كُشُورْهر فَعِظوهرك وَأَهَجَرُوهُنٌ في اتاج وَآصْرِبُوهنٌ 
71 أَطَعْتَكُمٌ قلا 1-5 ] إن آله كارت عا عَلَيّا كبيرا» النسا:"]. 
5 وقال تعالى مشيرا إلى التواد والتراحم الذي تقوم عليه العلاقة بين 
الزوجين: (ِوَمِنَ ءَايَتِهءَ أن حَلَقَ لَك مِّنْ أنفسِكم أَزْوجا لِتَسَكُنوَا إَِيَهَا وَجَعَلَ 
يَيَتَكم مود ل إن فى ذَلِكَ ليت لَقَوَمِ يَتَفَكرُونَ» [الروم: 91]ء 
الخطبة: 


ونؤمن بأن الخطبة وعد بالنكاح, وينبغةٍ فيها 
دؤية كل من المخطوبين للآخر بلا خلوة, وأنه لا يجوز 
للرجل أن يخطب علق خطبة أخيه حتاقٌ يأذن أو يترك, 
وأن علق المسلم أن يظفر بذات الدين فارنها حصن 
لدينه ودنياك. 
2 وإلى مشروعية النظر إلى المخطوبة يشير حديث سهل بن سعد أن 
امرأة جاءت إلى رسول الله يآ فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك 
نفسى.فنظر إليها رسول الله :5 فصعد النظر إليها وصوبه ثم خأخأ 
رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست (متفقعليه). 
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- وحديث أبى هريرة قال: كنت عند النبى 5 فآتاه رجل فأخبره 
أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله 35:" أنظرت إليها ؟ " قال: 
لاء قال: " فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شينًا" ((خرجه مسسم 
والنسائي) ٠‏ 

- وحديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي كَُ: 
"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" ((خرجه النزمذي والنسائي) . 

© وإلى عدم مشروعية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه يشير 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبى 515 أن يبيع بعضكم 
على بيع بعضء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يتزك الخاخجب 
قبله أوياذن له الخاءخب" (متفقعليه) وقد عنون البخاري لذلك في صحيحه 
فقال: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. وف الياب 
- وإلى الحث على الارتباط بذات الدين يشير حديث أبى هريرة عن 
النبي كيد قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يداك" (أخرحه البخاري). 

- وقول النبى يَيد: "الدنيا متاع. وخير متاعها المرأة الصالحة" 


(أخرجه مسلم) ٠‏ 


عقد النكامح 
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ونؤمن بأن عقد النكاح إيجاب وقبول. ولابد فيه 
من وله وشاهدين ‏ علق خلاف مشهورفقٌ مسألة 
الولي وأن المرأة تستحق بالدخول الصداةق المسمة أو 
صداق المثل إلا إذا تراضيا علق غير ذلك ويستحب إعلان 
النكاح بالدف والغناء المباح. 


5 وإلى اشتراط الولي فى النكاح يشير قوله تعالى (وَإذَا طَلَّهَمُ آليِسَاَ 
فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعَضِلُوهنّ أن يَنِككن أَزْواجَهُنٌ» البقرة.] وقوله تعالى (وَلَ 
تكفا الْمْشْرِكِينَ حَنَْ يُؤَّمِنُوأ) [البقرة: 19. 

ووجه الاحتجاج بهاتين الآيتين أن الله تعالى خااجهب 
بالنكاح الرجال ولم يخاخب به النساءء فكأنه قال: لا تمنعوا أيها 
الأولياء مولياتكم من العودة إلى أزواجهن بعقد جديد. ولا 

وفى سبب نزول الآية الأول أورد البخاري في صحيحه 
حديث معقل بن يسار أنها نزلت فيه؛: قال: زوجت أختا لى من 
رجل فطلقها. حتى إذا انقفضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت ل4ه: 
زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله 
لا تعود إليك أبدا!! وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن 


لع دي قو 


ترجع إليه؛ فاتزل الله هذه الآية اقلا تَعَصِلُوهنَ» البقرة.0؛ فقلت: 


الآن أفعل يا رسول الله! قال: فزوجها إياه. 
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5 وفى الإشارة إلى استحفاق المرأة للصداقء وأنه لا يحل لغيرها من 
2 58 0000 موق شوو قن ل لاف 2 

شيئ إلا بطيب نفس منها قول الله تعالى: «وَءَاتوأ آلِيِسَاءَ صَدُقبهِنٌ يج فإن 
طِبنَ لَكُمْ عن شَىْءِ مِنَهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيَعًا مَرِيكَا4ُ اساء.» وقوله تعالى: (ِوَإِنَ 


دروم م 5 


اق : 
أرَدتم أت شيكدال ددع مكار زَوْج وَءَاتَُْم ِحَدَنهُنَ قنطَارًا قلا تَأَحْدُوأ نه 
د درغ علج و 4 رو ودداع عم رو ده 4ه و عم 
شيعا أتَأحذوكه: بُهَعََا وَإِنُمًا نيا © ركنت أو َقَد أُقَضَى بَعَضْكُمْ 
إن بَعْضٍوَأَحَذَْ مِنكُم يِه ميثقًا ميكَهَا غَلِيظًا4 [النساء: .]9١٠١‏ 

- وإلى استحباب إعلان النكاح بالدف والغناء المباح يشير حديث 
الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي كَل يدخل حين بني علي. 
ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: ( وفينا نبي يعلم 
ما في غد) فقال: "دعى هذا وقولي بالذي كنت 3 تقولين" (أخرجه البخاري) ٠‏ 

- وحديث عائشة رضى الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من 
الأنصار فقال نبي الله مَندْ: "ياعائشة ما كان معكم لهوء فإن الأنصار 
يعجبهم اللهو" (أخرجه البخاري). 


المحرمات فى النكام: 


ونؤّمن بحرمة نكاح الأمهات, والبنات, والأخوات, 
والعمات,. والخالات, وبنفنات الأخ. وبفات الأخت وم 
الزوجة, وبنت الزوجة, إذا كان قد دخل بأمها. وزوجة 
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الأب. وزوجة الإربن, والجمع بين الأختين. والجمع بين 
المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. 


ونؤمن بأنة يحرم من الرضاى ما يحرم من النسب, 
فتحرم الأم الموضعة والأخت المرضعة, وبصفة عامة 
كز امرأة تحرم من النسب فاإنه يحرم مثلها من 
الرضاع. 


8 5 قدي ال لا لظ + ي شه ل ل 2 الاك 
ع غ2 


كناب وَبنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ ألْأحْت وَأْمُوَدُ مَهَشُكُمْ الت أَرَصعَتَكُمَ وأَحَواد نكم 
5 - 2ل رهم يع ع عر بن با . و هله 0 و 1 قَ ين عد يالل 
م الرَضْعَة وَأمْهت نسايكم وَرَبَتِبكمْ آلتى فى حُجوركم ين نسايكم 


ف 2< ور 2 0 م و او اررعظ 0 
آلْتى َلثم بِهنّ قإن لْمَ تكُوئوا دَحَلشر يهرى قلا جُتَاحَ عَلَيِكُم وَحَلَنَيِلُ 
ره - 2 5 يد م 6 مو ومو عه ار ف < 
بتاكم الْذِينَ مِنْ أ بك وأن تجمدوا يرت الأنتيق لاما قد ملت 


إرك الله كان غَفورًا دَحِيمًا4 [النساء: 95]. 

5 وقال تعال: (ِوَلَا تَيكحُوأ مَا تك ءَابََوْكُم ير آليْسَاءٍ إلا ما قَدَ 
لق نه ان فَنحِشَةٌ وَمَقَنَا وسَاء سَبِيلاً4 [النساء: 59]. 

- وإلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها يشير 


حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَأ قال: "لا يجمع بين 
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المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" وعنه أيضا أنه قال: " نهى النبي 325 
أن تنكح المرأة على عمتهاء والمرأة على خالتها. ' (أخرحه البخاري). 

وإلى إرساء قاعدة أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يشير 
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 35 كان عندها وأنها سمعت 
صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة:؛ فقالت: يا رسول الله هذا رجل 
يستأذن فى بيتك فقال النبي يَدْدْ "أراه فلانا" - لعم حفصة من الرضاعة 
- قالت عائشة: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟! 
فقال: "نعم, الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (متفقعليه). 

- حديث عائشة رضي الله عنها أن عمها من الرضاعة استأذن عليها 
يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله ويد فقال لها: "لا 


تحتجبي منه: فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (خرجه مسم). 


بطلآن نكاح المتعة وزواج المسلمة بغبر المسلم: 


ونؤمن بأن التوقيت فق عقد الزواج يبطله. وأن 
زواج المسلمة بغير المسلم باطل بارجماى المسلمين. 


وإلى تحريم نكاح المتعة أو الزواج المؤقت يشير حديث الربيع بن 
سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله يَدْدْ فقال: "يا أيها الناس 
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إنى كنت قد أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيئ فليخل سبيله؛ ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيا" (خرجه مسم). 

© وحديث على رضى الله عنه أنه قال لابن عباس: إن النبى وَل نهى 
عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (متفقعليه). 

5 وإلى حرمة نكاح المسلمة بغير المسلم وبطلان هذا النكاح يشير قول 
5 كت قد ص افوا و ع عار افك ف 6 
الله جل وعلا: (ِوَلَا تبكحُوأ الْمُشَرِكِينَ حَىَ يُؤيِتُوأ 
مُشْرِكٍ و أَعَجَبَكُم4 [البقرة: 591]. 

35 5 2ه سردوو *» وو عض 2 وى رموه عط 

5 وقول الله تعالى: «فإن عَلِمتْمُوهنٌ مُؤَيِئَتٍ فلا تَرَجِعُوهنَ إلى الكفار 
بي 0 ىر 4 3 

لا هن حِلٌ هُمَ وَلا هم يلون هن [المتحنة:٠٠]‏ وقد حرمت هذه الآية 
المسلمات على المشركين؛ وقد كان جائرًا فى ابتداء الإسلام أن يتزوج 
المشرك المؤمنةه. 


2ن الا ال ا رق نه 
وَلعبّد مَؤّمِنْ خْيّر من 


حقوق الزوجين: 


ويثبت بقيام الزوجية حقووق وواجبات متبادلة, 
فيجب علق الزوج النفقة والمعاشرة بالمعروف, 
وحمل زوجته علق طاعة الله عزوجا. ويجب علق 
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الزوجة حسن القيام علق بيت زوجها وولده., والتزام 
الطاعة له في غير معصية. 


5 وإلى واجب المعاشرة بالمعروف يشير قوله تعالى: (وَعَاتْرُوهَنٌ 
در وو 1 دقاة ‏ الس لم ماع كد الات ف وات ددر به مهو 2 
بِاَلْمَعْرَوفِ فإن كرهَتُمُوهنٌ فَعَسَى أن تكرهوأ شيعا وَتجَعَلَ اللّهُ فيه حَيّرا 
كثيرا4 [النساء: 18] ٠‏ 
- وقول النبي 25: "استوصوا بالنساء خيراء فإنهن خلقن من ضلع» 
وإن أعوج شيئ فى الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن تركته 
لم يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء خيرا" (أخرحه البخارى) . 
4 وقول النبي 55: "لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقا رضي 
منها آخر" (خرجه مسم)» والفرك هو البخض. 
- وقوله 2 "خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهله'" (أخرحه ابن ماجة) . 
© وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان يصنع النبي 5 فى 
بيته؟ قالت: كان يكون فى مهنة أهله - تعنى خدمة أهله - فإذا حضرت 
الصللاة خرج إلى الصلاة (أخرجه البخارى). 
5 وإلى وجوب النفقة على الأزواج يشير قول الله عز وجل (وَعَلَىَ 
أَلوَلُودٍ لَهُه رزقهُنّ وَكِسَوَيْئْنٌ بِالعَرُوفٍ» البقرة.. 

صد 
5 وقوله تعالى في شأن المطلقات: ومِلِيَنفِق ذو سَعَةٍ من سَعْتِهِ وَمَن قدِرَ 


د - - 6 - يوم« ع عدوم 
عَلَيّهِ رزقَهء فَلَيفِقَ يِمَآ ءَاتَنهُ لَه لا يُكل ف ألّهُ تَهْسًا | مَآ َاتَلِهَا؛ٌ انضصلاق:] 
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وهذة الأية وإن كانت فى المطلقات فإنها توجب النفقة لغير المطلقات من 

باب أولى» فإن النفقة لم تجب للمطلقة إلا لل سبق من الزوجية. 

وما رواه مسلم وغيره عن جابر من قوله 55 في خطبتة في حجة 

الوداع: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". 

- وحديث عائشة أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا 

سفيان رجل شحيح؛ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 

وهولا يعلم., فقال 5: "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف" 

(أخرجه البخاري) وقد عنون البخاري لذلك فى صحيحه فقال: باب إذا لم ينفق 

الرجلء فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. 

سُ وإلى واجب الزوج فى وقاية أهله من النار بحملهم على اعة الله 
. راد 7 ب كه ص ع رده :0 0# ملسي ركس سي 

عز وجل يشير قول الله جل وعلا : «يتايا الذِين ءَامَنُوأ قوأ أنفسكر وَأَهَلِيكْرَ 

تارًا وَقُودُهَا آَلَاسُ وَآِجَارَة4 التحريم.0 يقول قتادة في معنى هذه الآية: 

تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله 

وتأمرهم به وتساعدهم عليه: فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها 

وزجرتهم عنها. 

5 وقد تمدح الله عبده إسماعيل بقيامه بذلك فقال: مِوَاذكرَ فى 

مور قي دك الاو و و ا كا وت غذ نر ق # »# ب 5 

الكتسب إِسْمَعِيل إنةء كانَ صَادِق الْوَعَدٍ وَكانَ رَسُولاً نيا © وَكانَ 
كي كا كدي حي - 7 00 +5 #ره 

بالصّلوة وَالزكوة وَكان عِند رَبْهِِ مرّضياة [مريم: 06 05] . 

وقول النبى 5:: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ والأمير راع 

والرجل راع على أهل بيته؛ وال مرأة راعية على بيت زوجها وولده, 
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فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" «خرجه بخري) ورعاية آخرة الزوجة 
أولى وأحق بالمساءلة من رعاية دنياها! 

5 وإلى واجب الزوجة في حسن القيام على بيت زوجها وماله وولده 
[النساء: 4] فبين تعالى أن النساء الصالحات هن المطيعات لله تعالى: القائمات 
بحقوق أزواجهن:؛ الحافظات لما يجب عليهن حفظه في حال غيبة الأزواج 
من الفروج والأموال والأولاد. 

وقوله :2 فى الحديث السابق: "والمرأة راعية على بيت زوجها 
وولده. فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". 

وإلى واجبها فى حسن التبعل لزوجها وعدم مهاجرة فراشه يشير 
قول النبي وَد: "إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت أن تجيئ لعنتها 
الملائكة حتى تصبح" (أخرجه البخاري) . 

4 وفوله35:"إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 
حتى ترحبع" (أخرجه البخاري). 

وقوله :: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ ولا 
تأذن في بيته إلا بإذنه» وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي 
إليه شطره" «خرجه بخري). ووجه منعها من الصوم إلا بإذنه أن حقه في 
التطوع.؛ ولا يخفي أن المقصود بالصيام هنا صيام النافلة لأنه لا يستأذن 
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4 كمالا يخفى أن الطاعة مقيدة بأن لا تكون فى معصية لعموم 
النصوص الواردة ف ذلك» ولما روته عائشة رضي الله عنها أن امرأة من 
الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسهاء فجاءت النبي 5 فذكرت ذلك 
له. فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرهاء فقال: "لا إنه قد لعن 
الموصلات" (خرجه ابخاري) وقد عنون البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب 
لا تطع المرأة زوجها في معصية: بالإضافة إلى الأحاديث العامة التي تجحل 
الطاعة في المعروفء والتي تقرر أنه لا بخاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
النشوز والشقاق ببن الزوجين: 


ويشرى عند خوف نشوز الزوجة موعظتهها,. ثم 
هجرها فق المضجع. ثم ضربها ضرباً غير مبرح بسواك 
ونحوه. قفارن تفاقم الأمر وخيف الشقاق بينهما فارنه 
يصار إلق التحكيم باررسال حكم من أهل الزوجة 
وحكماً من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. 
وذلك للرصلاح وإزالة الضرر أو التفرية عند وجود ما 
يوجبك. 
ها قال تعال واي حَافُونَ فورض فَيطوصى وَآهْجْرُومٌ فى 


عد 
عر 2 ر* و و ا وار قد عات عا لاد ب ضََ - 
الْمَضْاجع وَآضْرِبُوهنٌ فإِن أُطئتكم فلا تبَغوأ عَلَِنَ سَبِيلا4 النساء.:. 
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والنشوز هو العحصيان وتعالي النساء عما أوجب الله عليهن 
من خاعة الأزواج وهو مسقط للنفقة:؛ ولا تسقط نفقة المرأة عن 
زوجها بشئ غير النشوزء وقد شرع الله لمعالجته الوعظ بكتاب الله 
بتذكير الزوجة بماأوجب الله عليها من حسن الصحبة وجميل 
العشرة للزوج والاعتراف بقوامته عليهاء فإن لم يغن الوعظ كان 
الهجر في المضجع بأن يوليها ظهره ولا يجامعهاء فإن لم يغن الهجر 
فى المضجع كان الضربء والضرب المقصود هو ضرب الأدب غير 
المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة؛ وقد سثئل ابن 
العباس: ما الضرب غير المبرح؟ فقال: بالسواك ونحوه. 

ومماهو ج دير بالذكر في هذا ال مقامأن رسول الله 5 لم 
يضرب بيده امرأة ولا خادماً قطء ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن 
يجاهد في سبيل الله» وبين أن الذين يضربون نساءهم ليسوا بخيار 
المسلمين. 


- وفال 5: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فْ آخر 
اليوم" (خرجه البخري) وقد عنون البخاري فى صحيحه لذلك فقال: باب ما 
يكره من ضرب النساء. 

- وقال 5: "لا تضربوا إماء الله" فجاء عمر فقال: قد ذثئر النساء 
على أزواحجهن فأذن لهم فضربوهن, فأخاف بآل رسول الله ب نساء كثير 
فقال: لقد أجاف بآل رسول الله 55 سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن؛ 
ولا تجدون أولئك خياركم" (أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان واختلف ف 


صحته)» وذثئر بمعنى: نشزء: وقيل بمعنى: غضب واستب. 
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سه #2 


007 ل يي امام 2 
من أهلهًا إن يري م إن لله كان عَلِيمًا حَبيرَا» النساء.ه:]. 


ع 


5 فشرع الله عز وجل عند خشية الشقاق بين الزوجين بعث حكم 
من أهله وحكم من أهلها للتوفيق أو التفريقء ولا يكون الحكمان إلا من 
أهل الرجل والمرأة لأنهما أعرف بأحوال الزوجين» وينبغى أن يكونا من 
أهل العدالة والفقه حتى لا يحملهما الهوى أو الجهل على وضع الأشياء فى 
غير موضعهاء وقد أناط الله توفيقه بين الزوجين بإرادة الحكمين 
للإصلاح؛ فقال تعالى: 

«إنْ يُِدَآ إِصَلَحَا يُوَوْقٍ الله بَيَبُمَآ إن الله كانَ عَلِيمًا حَبيرا4 انساء. ٠:‏ فعلى 


الحكمين أن يسعيا فى الألفة جهدهماء وأن يذكراالزوجين بالله 
وبالصحبة فإن أنابا ورجعا فقد قضى الأمرء وان كانا غير ذلك ورأيا 
الفرقة فرقا بينهما. 


عقدة الزواج عند تعذر استدامتة: 


وفوؤمن بأن حل عقدة الزواج عند الفشل فقي 
استدامتك مما شرعه الله ورسولك. وذلك قد يكون 
بالطلاق من قبل الزوج. أو بالخلع علق عوض من قبل 
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الزوجة, ويحرم طلب الطلاة من قبل الزوجة من غير 
بأسر. ولكديٍ يكون الطلاق علق السنة ينبغقي أن يطلقهها 
في طهر لم يمسسها فيه وأن يشهد علق ذلك 


5 ومن الأدلة على مشروعية الطلاق عند الحاجة قول الله عز 

وجل: (يأما لي إذَا طَلَّقَثُمُ آليِسَاءَ فَطَلِقُوسنٌ لِعِدّجَ © وَأَحسرا الوذه 

.]١:قالطلا[‎ 

5 5 5007 ل 2 2 قوفت وم اح او اا و م ام 
وقول الله تعالى: «لا جتّاح عَليكرٌ إن طلقتم الِنِساءَ ما لمّ تمسُوهن او 


اه ا ات 


تفرضوا لَهُنَّ فَريضَة» [البقرة: 595]. 


5 والى مشروعية المخالعة من قبل المرآة عند الحاجة يشير قول الله 


عزوجل: وَل يِل لح أن تَأَحْذُوأ مِمّآ ءَاتيَتْمُوهنٌ سَيْعًا إل أن افا لي 


- 


ودّ آله قلا جُنَاحَ عَلَيِمًا فِيمًا آَفْتَدَتَ 


- - 


يُقِيمَا حَدُو: لَه كن فم ألا مُقِيمَا حُدُ 
به البقرة:50] أى لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين 
منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه. إلا إذا تشاقق الزوجان 
ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلا 
جناح عليها فى أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليه فى قبول ذلك. 
4 وحديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى 


النبى يلد فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت فى دين ولا خلق إلا أنى 
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أخاف الكفر وف رواية( ولكني لا أخيقه) فقال رسول الله 5:" أتردين 
عليه حديقته؟ " فقالت: نعم» فردت عليه وأمره ففارقها (أخرجه البخاري). 
4 وإلى التغليظ في خلب الطلاق من غير بأس قول النبي 15: "أيما 
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" 
(أخرجه أحمد, وهو في صحيح الجامع الصغير) ٠‏ 

4 وإلى شروط الطلاق السني يشير قول الله عز وجل: (ِيَنأيّا آلبَنُ إذَا 


مورت ناه 


طَلَّقَيّمٌ آَليِّسَا ءَ فَطَلِقَوهنٌّ لِعِدّ تور ى وَأَحَصُوأ الْعِدّة)انضلاق. ٠‏ أى خلقوهن 
مستقبلات للعدة وذلك بأن يكون الطلاق في خهر لم يمسسها فيه؛ وقد 
صح عن ابن مسعود في قوله تعالى: فَطَلِقُوهَنٌّ عدي »> الطلاق:] أنه قال: 
في الطهر من غير جماع. 
أك.. :وما اتكريحه البحاري عن ابومعمر اثه كلق إعراقهوهي نحاتطن 
فقال رسول الله كي مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض 
ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء .خلق قبل أن يمسء فتلك العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء. 

5 5 253900 3 7 7 6< عو ةر ه 
5 وإلى الشهادة على الطلاق يشير قول الله عز وجل: («وَأَسْهِدوا ذوّى 
عَدَلٍ مَنَكْرَ وَأَقِيمُوأ آلشْهّدَة ينّده [الطلاق: 15 
- وقال البخاري في الصحيح: ولاق السنة أن يطلقها خماهرا من 
غير جماع ويشهد شاهدين. 
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عدد الطلفات وأنواع العدد: 


ونؤمن بأن الطلاق مرتان للزوج فيهما حق الرجعة 
مادامت المرأة في العدة,. فارز طلقها ثالثة فلا تحل 
له من بعد حتق تنكح زوجا غيره. وأن العدة بالنسبة 
لذوات الحيض ثلاثة قرو»., ولللائقٍ يئسن من المحيض أو 
لم يبلغنه ثلاثة أشهر. ولأولات الأحمال وضع الحمل. أما 
المتوفق عنها زوجهها فارنها تعتد أربعة أشهر 
وعشرا. 


هأ قال تمان (الطُلَقُ ران قإِنْساك غوف وسيم بإحسد» 
[البقرة: 559] . ١‏ 

وقال تعالى في الطلقة الثالثة: من طَلْقَهَانََا عَلُ له من بَمْدُ حَقٌّ 
تبكمّ روجا غَيَرَوْد) البقرة, .]5٠‏ 

ل والى عدة ذوات الحيض يشير قوله تعالى: (ِوَالْمطلْقَتُ يككَضْرتَ 

فين تُلْحَد و قرو 4 [البقرة: 0؟9]. 

5 وقال تعالى مشيرا إلى بقية أنواع العدد: وِوَالتِى يَيِسَنَ مِنَ آَلْمَحِيضٍ 
ين شيك إن تبر فَعِدّيِنٌ تله أَشْهْر وَالتِى َم ححِضْنَ وَأوْلَتُالْأَجَالٍ 


عن قو أ 2 


أَحَلَهَنّ أن ن يَضِعَنَ حملي الطلاق: 5 
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5 وإلى عدة المتوفى عنها زوجها يشير قوله تعالى: (ِوَالَذِينَ يُتَوَكَوْنَ 
مِنَكُمَ وَيَذَّرُونَ أَزُوجَا لس افيد أو بَعَدَ َه طبر وَعَشَرَا | ذا َف أجَلَهُنّ قل 
جُتاحَ عَلَيمرْ فِيمًا فَعَلنَ ف ف أظيويٌ بالتترق” وَآلّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خبير» 
[البقرة: 594]. 
حجاب المرآة المسلمة ونهبها عن التشبه بالرجال: 
ونؤمن بأن الله عز وجل قد ألزم نساء المؤمنين أن 
يدنين عليهن من جلابيبهن. وأن يضربن بخمرهن علق 
جيوبهن. وأن لا يبدين زينتهن إلا ما ظجهر منهها - علق 
خلاف بين أهل العلم فق هذا الاستثناء والقول 
بوجوب تغطية الوجة أقوق دليلا. وأبعد عن مظان 
الفتنة - وأنه نهاهن من التشبه بالرجال, كما نهةقٌ 
الرجال عن التشبه بهن. 
5 قال تعالىآمرانساء المؤمنين خاصة أزواج النبى كَل وبناته 
لشرفهن بالتصون وستر العورات: (يَتأيًا أبن قل لأَرْو جك وَبَمَاتِكَ وَنسَءِ 
آلْمُؤْيِيينَ يدنس عَلَيِنَ مِن مويو ذَّلِكَ دق أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَينَ4 
[الأحزاب:50]» وذلك ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. 


000000 : عق لهي ابيج ةا هد هه م 
إبداء الزينة لغير الزوج والمحارم: (وَقَل لِلمُؤِْتتِ يَعْضْصِّنَ مِنَ أَبَصَرِهِنَ 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 0 عا || يسع السلم جهله 


كد سس و ب ينها ولنطرنة تر غلا 

جَِيُوِيِنٌ و قفيرتت زيقهق إل بلشوتمورت أزءانايورى أَوْ ابام 

بُعُولَيِهب أو أتتآيهرت أو أتتاء بُعُولَيِت أو ون اذ وَبَىَ إِخْوانْيكل 
ب أَحَوَتِهِنٌ أو شَايِهنٌ أوَ ما مَلَكْتَ أيه كين أ الكبعرت غير اول 

50000 لَمْ يَظْهَرُو عَلىَْ عَوْرَتِ ليِسَاءٍ وَلَا يَضْرِنَ يأَرَجْلِهِنَ 

لِيْعَلَمَ مَا مدْفِينَ مِن زِيكتِهنٌ» [النور: ٠151‏ 

5 وأمرهن بالقرار في البيوت إلا لحاجة» ونهاهن عن التبرج الذي 


- 


كانت عليه الجاهلية الأول؛ فقال تعالى: «وَقَرْنَ فى بُيُوتَكُنَّ وَلَا يجرت 


و تبرج آلْجَهايَةٍ الأول» الأحزب: 0158 والتبرج الذي كان يومئذ أن تلقي المرأة 
الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها فيبدو كل 
ذلك منها. 

وتوعد السافرات الكاسيات العاريات بأن لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريح الجنة, فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 36: 
"صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناسء» ونساء كاسيات عاريات. مميلات مائلات» رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا" (خرجه مسم). 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 2 عا || يسع السلم جهله 


© ونهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المراة بالرجلء فعن ابن 
عباس قال: لعن رسول الله 2 المخنثين من الرجال» والمئتزجلات من 
النساء, وقال: "أخرجوهم من بيوتكم" . ((خرجهالبخاري). 
- وعنه رضي الله عنهما أنه قال: "لعن رسول الله كِب المتشبهين من 
الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بال رجال . " (أخرحه البخاري). 
صلة الأرحام والتكائل ببن ذوي القربى 

ونؤمن بأن الله عز وجل قد أمر بصلة الأرحاص 
والتكافل بين ذوقٍ القربؤ, وجعل قطيعة الرحم من 
كبائر الإثم التئيْ يسخطها الله ورسوله. 


رَقِيبًا؛ النساء:] فقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام ليؤكد هذا الحق,؛ 
وأنه كما يلزم القيام بحق الله فإنه يجب القيام بحقوق الأقربين من ذوي 
الأرحام؛ بل إن ذلك من حق الله الذى أمر به؛ والأرحام هم الأقارب؛: وهم 
من بينهم وبين الآخر نسب سواء أكان يرثه أم لا وسواء أكان ذا محرم أم 
لا. 


دم رعّوو صداه 


ظ وقال تعالى: «إِنَّ الله يَأ يَأمْرَ الْعَدْلٍ وَآلإِحْسَنٍ وَإيتَآي ذِى الْقَرّ» 


[انل. .5].فخص تعالى إيتاء ذوي القربى وإن كان داخلأ فى عموم الإحسان 
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لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم؛ ويدخل في ذلك جميع الأقارب, 
قريبهم وبعيدهم,؛ لكن من كان أقرب كان أحق بالبر. 

طِ وفال تعالى: «وَءَات ذا آلْقَرَى حَقَهُء وَالْمِسَكنَ وَآبنَ آلسّبِيلٍ وَلَا تُبَذْرَ 
تَبَذِيرَا» الإسراء:5] فأمر بالإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام في هذة الآية 
بعد أن أمر في الآيات التي قبلها ببر الوالدين. 

5 7 ا عه 6ن ا 0 0004 5 02 
وقال تعال: مَِهَل عَسَمْْمْ إن تَوليمٌ أن تُقْيِدُوا فى الأرض وَتُقطِعُوَا 
عل عو عمق ب ع لوق ع عق راع عرق ا ايهو لهاس اواقاى لات ا ل ا ا اه 
أرحامكم © أؤلتيك الذين لعنهم الله فاصمع, وَاعمىْ اتصرهم» [محمد: ؟101] 
وفى الآأية نهي عن الإفساد في الأرض عموما وقطع الأرحام خصوصاء 
ووعيد شديد لهولاء الذين يقعون في هذه الأثام. 

5 وقد مدح الله تعالى أولي الألياب من المؤمنين بصلة الأرحام 
والإحسان إليهم فيما مدحهم به فقال تعالى: ١ِوَلَذِينَ‏ يَصِلُونَ مَآأمَرَ آله 

2 اليك اك اق ع ع 

به- أن يوصل وشو رُم وخافون سوءً الجيساب» الرعد: 5]. 

- وجعل رسول الله ود من صلة الرحم معلما بارزا من معالم 
الإسلام» يقف جنبا إلى جنب مع التوحيد والصلاة والزكاة. فقد روي أبو 
أيوب الأنصارى أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
فقال النبى 35: "تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة, وتصل الرحم". 
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- ولقد أدرك هذا المعنى أبو سفيان وهو لا يزال على الشركء: فعندما 
سأله هرقل: ماذا يأمركم؟ فقال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
واتركوا ما يقول آباؤكم, ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة(متفق 


عليه) . 
وجعل رسول الله أ صلة الأرحام دلالة على الإيمان بالله واليوم 
الآخرء فعن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 أنه قال: "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الأآخر فليصل رحمه" 8 
- وأكد على أن من وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه الله 
فعن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي يَدْدُ قال: "إن الله خلق الخلق» 
حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة: 
قال: نعم, أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟! قالت: 
بلى يا ربء قال: فهو لكء: قال رسول الله :: فاقرءوا إن شئتم: «قَهَلَ 


سيك إن تَولَيمٌ أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وَتُقَطِعُوَ أَرَحَامَكُمْ) 0" (متفق عليه) ٠‏ 


4 وعن أبي هريرة عن النبي 55 قال: "إن الرحم شجنة من الرحمن» 
فقال الله من وصلك وصلته؛ ومن قطعك قطعته" (خرجه البخاري). أى أن 
الرحم أثر من آثار الرحمة مشتبكة بهاء فالواصل لها موصول برحمة 
اللهء والقاطع لها منقطع من رحمة الله. 


-١‏ سورة محمد: الآأية ؟7. 
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- وبين بركة هذه الصلة» وما يجعل لأصحابها فى الدنياء فيما 
يرويه أبو هريرة أيضا قال: سمعت رسول الله :55 يقول: "من سره أن 
يبسط له فى رزقه» وأن ينسأ له ف أثره فليصل رحمه"؛ ومعنى ينسأ له 
فى أثره: أى يؤخر له فى أجله. 

بلك .وبين حفيفةاخراه يالصلة ونه لايخفي هى فحديقها مجره 


المكافأة, فقال 5:: "ليس الواصل بالمكافئ, ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها" . (أخرجه البخاري). 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لى 
قرابة أصلهم ويقطعونيء وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم, 
ويجهلون علي! فقال 5: "لثئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل» ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك" (خرجه مسم)»؛ والمل هو الرماد 
الحار, والمعنى: كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما يلحقهم من 
الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شئ على هذا المحسن بل 
ينالهم الإثم العظيم فى قطيعته وإدخالهم الأذى عليه, وقيل معناه: 
إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك 
وقبيح فعلهم,: من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل؛ وقيل: 
ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كا مل يحرق أحشائهم !. 


- وبين إثم قاطع الرحم,. وكيف تغلق هذه القطيعة دونه أبواب 
الجنة» فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي 55 يقول "لا يدخل الجنة 
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قاطع رحم" متفقعديه) وقد عنون البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب 
إثم القاطع. 


من جوامع الأدب: 


ونؤمن بأن محمدا صلق الله عليه وسلم قد بعث 
ليتمم مكارم الأخلاة, وأن الله أدبه فأحسن تأديبه. ومن 
جوامع أدبه صلق الله عليه وسلم أن يصضل المرء من 
قطعه وأن يعطق من منعه. وأن يعفو عمن ظلمه., وأن 
يحسن لمن أساء إليه وأن يعظم من فوقه. ويرفق بمن 
دونه وأن يتجنب الغضب إلا لله ما استطاى. 


5 فقد مدح الله تعالى نبيه يلد بقوله ١‏ وَإِنّك لَعَلَ ْلُق عَْظِيم) [القلم: 14 


- وقد سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبى و فقالت: " كان 
خلقه القرآن" (خرجه مسم). فكان يِل تجسيداً حياً لكل ما دعا إليه القرآن 
من مكارم الأخلاق. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن 
النبي 2 فاحشا ولا متفحشاء وكان يقول: "إن خياركم أحسنكم أخلاقا" 


(متفق عليه) . 
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2 وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لم يكن النبي 25 سبابا ولا 
فاحشا ولا لعاناء وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: "ماله ترب جبينه" 
(أخرجه البخاري)» والفحش: كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح» ويدخل 
في القول والفعل والصفة؛ يقال طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله؛ 
لكن استعماله في القول أكشرء والتفحش بالتشديد: الذي يتعمد ذلك 
ويكثر منه ويتكلفه. 


- وعنه رضى الله عنه قال: خدمت النبى ول عشر سنينء فما قال لى 


أفء ولا لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟! (متفقعليه). 
8 7 ال ا ا ا تفن العاف ا اع اا 7 
2 وقال تعالى: إخذ العفو واس بالعررفٍ وَاعرضٌ عن الجتهليت» 


[الأعراف:64. قأمر الله نبيه يَْدٌ أن يأخذ العفو من أخلاق الناسء وأن يعفو 
عمن ظلمه. ويعطي من حرمه.؛ ويصل من قطعه. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» 
وكان من النفر الذين يدينهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك 
وجه عند هذا الأمير: فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال 
ابن عباس: فاستاذن الحر لعيينة» فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: 
هى يا ابن الخطابء, فوالله ما تعطينا الجزلء ولا تحكم بيننا بالعدل!! 
فغضب عمر حتى هم به؛ فقال له الحر: يا أمير المؤمنينء إن الله تعالى 


8 عن ب عه عور عر رقو عد ا ته 
قال لنبيه وَيِهِ: إخذ الْعَفْوَ وَأَمنْ بِالْعْرْفٍ عر ضن عَنٍ التهايرت» الأعراف. :*] 
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وإن هذا من الجاهلين.والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه: وكان وقافا 


عند كتاب الله. 

95 59 حك واد > لذلري م 54 موء وه 0 وم 
5 وقال تعالى: لوَلا تسَّتوى الحسنة وَلا السَيعة اذفع بالتى هِىّ أَحَْسَنٌ 
ع صقل طون ع ضور ف عات الفا كاهز له 2 5 6 و + فك صل ل الوه 
فإذا الذزى بيتك وَبِيتَهء عَدَا'وّة كآنه وَل حميم 2 وَما يلقنها إلا الذين صبروا 
ع ونه مر ف د ا و 1 َك 5 
وَمَا يلقلهَا إلا ذو حظٍ عظيم» افصت:4:ه]؛ فامر الله المؤمنين بالصبر عند 


الغضب, والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم 
الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم؛ ذلك أن الإنسان 
إذا أحسن إلى من أساء إليه شادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاته ومحبته 
والحنو عليه حتى يصير كأنه ولي حميم. 


تج وهمي- 


5 ومدح الله عباده المؤمنين فقال: «ِالَذِينَ يُنفِقُونَ فى السَّرَاءِ وَألصّرّاءِ 
والنظفية انلثة ايه قاقد “ وار ادعب ته اوسرد 
أى إذا ثار بهم الغيظ كتموه, وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم,» فإن من 
كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمنا وإيماناء وما تجرع 
عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظهها ابتغاء وجه الله 
ومن سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه», 
ويعط من حرمه.: ويصل من قطعه. 

بك وف التأكيد على الرحمة بالصغير, وتوقير الكبير, قوله يك عندما 
اختصم له القوم فأراد أن يبدأ أصغرهم بالكلام: "كبر الكُبْر" قال 
الراوى: أى ليلى الكلام الأكبر ((خرجه البخاري) وقد بوب له البخاري في 
صحيحه فقال: باب إكرام الكبيرء ويبدأً الأكبر بالكلام والسؤال. 
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- وقوله يآ: "ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف 
كبيرنا". (أخرحه أبوداود والترمذى) 

4 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى 56 قال: "أرانى في المنام 
أتسوك بسواكء فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السواك 
الأصغرء فقيل لي: كبر فدفعته إلى الأكبر مثهها". (أخرجه مسم). 

- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ودُ: 
"ليلني منكم أولو الأحلام والنهىء ثم الذين يلونهم” . 

- وقد تأدب أصحاب النبي 2 بهذا الأدب الرفيع؛ فكانوا أحفظ 
رسول الله يدر غلاماء فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن 
هاهنا رجالاً هم أسن منى . 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يِل "أخبروني 
بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ولا تحت ورقها" 
فوقع في نفسي النخلة, فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمرء فلما لم 
يتكلما قال النبى ؟إ: "هى النخلة" فلما خرجت مع أبى قلت. يا أبتاه 
وقع في نفسي النخلة؛» قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب 
إلى من كذا وكذاء قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتماء 


فكرهت. (خرحه البخاري). 
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000 


له لعجاف لمكم رافق 1 وم ون د ا م 2 
طِ وقال تعالى: «وَالذِين مجتنبون كبتير الإثم وَالفواحِش وَإِذا ما غضبوا هم 
يَغْفِرُونَ» اشورى.10» فمدحهم بأن سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن 
الناس» ليس سجيتهم الانتقام منهم: وقد كان من شأته وَل أنه ما انتقم 
لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: "ليس 
الشديد بالصرعة: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب". (متفقعليه) 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبى:ة أوصنىءقال: 
"لا تغضب " فردد مراراء قال: لا تغضب" (خرجه البخاري) والغضب المحذور في 
هذا المقام هو الغخضب الدنيويء أما ما كان منه لله عز وجل فإنه فى 
موضعه مما يحمد صاحبه ويؤجر عليه؛ ولقد كان النبي 355 يصبر على 
الأذى فيما كان من حق نفسه., وأما إذا كان لله تعالى فإنه يمتثل فيه أمر 
الله من الشدة: فلقد غضب ويل عندما دخل على عائشة ووجد فى البيت 
ينفرهم: وغضب عندما رأى نخامة فى قبلة المسجد» وكل ذلك ثابت فى 
الصحيح., وقد عنون البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب ما يجوز من 
الغضب والشدة لأمر الله تعالى. 

وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم»: قفعن سليمان بن صرد قال: 
استب رجلان عند النبى يلد ونحن عنده جلوسء وأحدهما يسب 


صاحبه مغضبا قد احمر وجهه: فقال النبى 5: "إنى لأعلم كلمة لو 
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قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" (خرجه 


٠ البخاري)‎ 


- ووجه ذهاب الغضب بالاستعاذة ما ذكره أهل العلم من أن المرء إذا 
توجه إلى الله قي تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان استحضر أنه لا 
فاعل إلا الله» وأن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه فيندفع بذلك 
غضبه. لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه جل وعلا وهو 
خلاف العبودية. 
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حل الطيبات وحرمة الحخنبائث 


ونؤمن بأن الله تعالقٌ قد أحل لعباده الطيبات 
وحرم عليهم الخبائث. ووضع منهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم. فلم يحرم شيئًا إلا لما فيه من مضرة 
عاجله أو آجله. ولم يأمر بش4؛ إلا لما فيه من منقعة 
عاجلة أو اجلة. 


5 وإلى قاعدة حل الطبيات وحرمة الخبائث يشير قوله تعالى: ه«الَذينَ 
تور الوق الخ الأ .> اذى نيجَدُوئهُء مَكيُوبًا عِندَهمٌ فى أَلتَوَرَةٍ 

َالإييل يَأْمْرُهُم بِالْمَعرُوفِ وَيَمَهُمَ عَنِ آلمُكَرِ وْلُ لَهُمُ الطهبت وَغُرِمْ 
عَلَيْهومٌ أَلْحَمتيِتَ و وَيَضْعٌُ عَنَهُمْ إِضرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ لّتّى كانت عليه 4 [الأعراف: /0ا] 
وتعبير الخبائث ينتظم كل قول أو فعل أو تقرير أو امتناع حرمه الله 


ورسوله. 


كَدَةٌ ليث 


- وقوله تعالى: «قل لا ِيَسْتَوى ليت آَل 0 دآ جَبَكَ كثرةٌ ليث 
[ تقو آله يَتأؤلى الألبب لَعَلكُمَ تفلحُورتح» [المائدة: ٠16٠١‏ 


1 وقول ابن عباس: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث (خرجه 


٠ البخاري)‎ 
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ا وإلى قاعدة رفع الحرج يشير قوله تعالى: (ومَا جَعَلَ لجر فى آلدين 
ات 2# م ل 0 5 0 العو اله 
من حرج ملة أبيكُم إِبَراهِيمَ)» [الحج:] أي ما جعل عليكم في الدين من مشقة 


ولا عسرهء فما ألزم ابتداء إلا بما يسهل عليكم أداؤه لا يثقلكم ولا 
يؤودكم, ثم إذا عرض عارض يوحب التخفيف خفف ما أمر به؛ سواء 
بإسقاطه أو باسقاط بعضه: ويؤخذ من هذه الآية بعض القواعد 
الأصولية مثل:! المشقة تجلب التيسير) و(الضروريات تبيح المحظورات). 
5 وفوله تعالى: ير يد اللَهُ بكم الْيْسَرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعسْرَ) البقرة مد 
أي يريد أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه؛ ولهذا كان جميع ما 
أمريه عباده في غاية اليسر في أصله. وإذا حدثت ت بعض العهوارض 
الموجبة لثقله يسره تيسيرا آخرء إما بإسقاطه. أو تخفيفه بأنواع 
الرخص والتخفيفات. 


-دهو 4 


5 وقوله تعالى: يُريدُ لله أن حَفِفَ عَكُو وَخْلِقَ آلإنْسَنُ صَعِيفا4 
النساء: 2 أي يريد أن يخفف عنكم في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره 
لكم. 

وقوله :5 فيما يرويه أبو هريرة: "إن الدين يسرء ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشئ من الدلجة" «خرحه البخاري) ومعنى: " ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"؛ 
أي لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع 
فيغلب. وقد عنون البخاري لذلك ف صحيحه فقال: باب الدين يسر. 
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وقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله 35 بين أمرين قط 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. (متفق 
عليه) 

ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وبين مالا إثم فيه من قبل 
المخلوقين واضح: وأما من قبل الله فإنه يحمل على ما يفضى من الإثم,؛ 
كأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به 
أن لا يتفرغ للعبادة مثلا وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف فيختار 
الكفاف وإن كانت السعة أسهل منه. 

وما روي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: لما بعثه 
رسول الله يد ومعاذ بن أبي جبل قال لهما: "يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا 
تنفراء وتطاوعا" (أخرجحه البخاري) ٠‏ 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي 15: "يسروا ولا تعسرواء 
وسكنوا ولا تنغروا" (أخرجه البخاري). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد, فثار إليه 
الناس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله ك: "دعوه وأهريقوا على بوله 
ذنوبا من ماء - أو سجلا من ماء- فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين" (أخرجه البخاري) . 

2 والمقصود من الأحاديث الواردة في باب التيسير أن الغلو ومجاوزة 
القصد ف العبادة وغيرها مذموم, وأن المحمود من جميع ذلك ما أمكنت 
المواظبة معه: وأمن صاحبه العجب وغيره من المهلكات. 
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تحريم الربا وإيذان أهله بحرب من الله ورسوله 


ونؤمن بأن الله قد حرم الربا قليله وكثيره. وتوعمد 
أصحابه بالمحق وعذاب الخلد. وآذنهم بحرب من الله 
ورسوله. وعلق هذا فجميع الزيادات التاق تبذلها أو 
تتقاضاجا المصارف الربويه علق القروض والودائع 
فطق من الربا الحرام الذي حرمه الله ورسوله. 


5 قال تعالى مشيرا إلى تحريم الرباء ومتوعدا أصحابه بسوء العذاب 

1 5 جى ‏ م.ى اصلال 8 اف اع ل اه يقد ا ا دع رهظ وغةه 

في الدنيا والآخرة: «أأذي يَأكُلُونَ آلربَوأ لا يَقُومُونَ إلا كمَا يَقُومُ زف 
وص »ا« 


يَكَكَبلدُ لما * اع الكل ذَلِكَ ينهم قَالُوَأ إِنمَا آلْبَيعُ مِكَلُ ربو ا 


م هو مه 34 


ال#البيخ وخر ألربّواً فَمَن جَاءَهر مَوَعِظِة ين نيد فأستهَئ م 0 
ل آله 1 ت عَادَ فَأُوْلَتِكَ أصّحَبُ د ا د ل 


كد ل 


آلرَبو أو توق كم وَاللُّه للا يُحِبُ كل كفار أَثم) البهرةه ا 


يحصت 


5 وأعلن الحرب على أكلة الربا» وحث على إنظار المدينين المعسرين 
والتصدق عليهم ببعض ديونهمء فقال تعالى: (يَتيّهًا الَذِيرت ءَامَنُوا آنُقُوأ 
7 كي 1 سن عن ين ان و وستواة 00 ع سن ب ا اك عر 2726 4 ات 
آللَهَ وَدْرُوأْ ما يَقىَ مِنَ ربوأ إن كمثم مُؤْمِدِينَ (5) فإن لم تفعلوأ فَأَذْنُوأ يحَرَبِ 
نَ أللّه وَرَسُولِه إن بذ لصح ون نولك ل موت ولا 


تُظَلَمُورت © وَإن كارت ذُو عُسْرَةٍفََظِرَةٌ إل مَيَسَرَقَ وأن تَصَدَّهُوا حَيْرْلَكرَ 


7 
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عد 
ل ا م كن اه له مم وه رةه 
إن كنتمٌ تعلمون © وَاتقوا يَوّما ترججعورت فيه إلى الله ثم تقف ‏ 
كفس ك1 3 0 حَسَبَتَ وَهُمَ لا يُظُلْمُونَ) البقرة.50م". 
”9 


وف اعتبار الربا من الموبقات حديث أبي هريرة عن النبي ينه قال: 
" اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيمء والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" (متفق 
عليه) 
وف لعن كل من شارك في العملية الربوية بوجه من الوجوه سواء 
أكان آكلا للربا أو مؤكلا له أم كاتبا له أم شاهدا عليه حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: " لعن رسول الله 5 آكل الربا ومؤكله 
وكاتبه وشاهديه" وقال: "هم سواء" (أخرجه مسم). 

وفيما أعده الله لأكلة الربا من العذاب في الأأآأخرة حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه قال: قال النبي 35: "رأيت الليلة رجلين أتياني 
فأخرجاني إلى أرض مقدسة: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم؛ فيه 
رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة,فأقبل الرجل 
الذى فى النهرءفإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده 
حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان,» 
فقلت: ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر.آكل الربا" (خرحه البخري). 
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تحريم الخمر واعتبارها من الكبائر: 


ونؤمن بأن الله جز وعلا قد حرم الخمر. ولعن 
فيها عشرة: عاصهرها ومعتصرهاء وشاربها. وحاملها, 
والمحمولة إليه وساقيها, وبائعها, وآكل تُمنها., 
والمشترق لها. والمشترق له. 


5 قال تعالى مبينا حرمة الخمرء ومشيرا !إلى طرف من الحكمة في هذا 

5 ا صلا. ل رانو ه #6 مد وو رصودره 

التحريم: (ِيتأبًا الْذِينَ ءَامَْوَأ إِنمَا اَم وَاَلْمَييرٌ وَالْأنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجَسٌ 
اما و ل اعت 

يري يد الشيطن أن يُوقِعَ 


2 


ص 


ا 

بِيَكَكُمْ الْعَدَاوَ: وَة وَالبَعْضَاءَ فى لمر وَآلْمَييرٍ لعتيير وَيَصدكم عن ذِكر الله وعَنِ لصّلوة. 
كيل أ نتم مُحتَكُونٌ)» المائدة: ٠هاه].‏ 

وبين رسول الله وي أن شرب الخمر لا يجتمع مع الإيمان فقال 35: 
"ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" (متفقعليه . 

وبين 555 ضابط التحريم في هذا المجال» فقال فيما يرويه عنه ابن 
عمر: "كل مسكر خمرء وكل خمر حرام" (خرجه مسم). 

4 وعن عائشة قالت: سئل رسول الله 5 عن البتع» فقال: "كل شراب 
أسكر فهو حرام" (متفقعليه). 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 0 عا || يسع السلم جهله 


- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 5: "كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام؛ ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم 
يشربها في الآخرق" (خرجه مسم). 

- وأكد على هذا الضابطء وبين سوء الحال الذي ينتظر من يشرب 
المسكر فيما أخرجه جابر أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن 
- فسأل النبي 5:5 عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال المزر» فقال 
النبي 5: "أو مسكر هو؟ "”؛ قال: نعم قال رسول الله :"كل مسكر 
حرام؛ إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينه 
الخبال " قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار» أو 
عصارة أهل النار" . 

كه وعن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال: سبق 
محمد و الباذق فما أسكر فهو حرام:خرجه لبخري). فالباذق لم يكن ف عهد 
رسول الله يَأ ولكن قاعدة تحريم المسكرات تشمله؛ ولا عبرة باختلاف 
الأسماء. 

- ونهى عن صناعتها للتداوي وأخبر أنها داء وليست يدواءء؛ فقد 
روي مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبى 5 عن الخمر 
فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: "إنه ليس بدواء 
ولكنه داء". 
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4 ونهى عن بيعهاء وبين أن الذي حرم شربها حرم بيعهاء فقد روي 
مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله يأ راوية خمرء فقال 
رسول الله 5: "هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا» فسار إنساناء فقال 
له رسول الله كَل" بم ساررته؟ "", فقال: أمرته ببيعهاء فقال: "إن الذي 
حرم شربها حرم بيعها " قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها" (خرجه 
مسلم) ٠.‏ 

- وعن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها 
خرج النبى يد فقال: "حرمت التجارة في الخمر" (خرحه البخاري). 

وروى البخاري عن ابن عباس قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن 
فلؤكا باع كرا فقال: قاتل الله فلانا! ألم يعلم أن رسول الله يله قال: 
"فاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" (متفق عليه) 
ومعنى حملوها أى أذابوها. 


تحربم الميتة وما بتعلق بالذبائم من الأحكام: 


ونؤمن بأن الله قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهجهل لغي الله به. وأن الحيوان لا يحل أكله إلا 
بالتذكية,. وهةٍ فيما قدر عليه تكون فق الحلق أو اللبة 
مغ قطع المرقء والحلقوم والودجين. وفقيٍ غير المقدور 
عليه كالبعير النافر عقره بجرخ مزهق للروح فقي أي 
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موظع من بدنه. كما اشترط لحل الحيوان أن يكوز 
الذابح مسلما أو كتابياء وأن لا يترك التسمية متعمدا. 
وألا يهل بذبيحته لغير الله وإذا اختلط المذكاة 
بالميتة حرمتا جميعا, وعلةقٌ المسلم أن يحسن الذبحة 
فارن الله قد كتب الإرحسان علق كل شة؛. 


دومج 


طُ قال تعالى: حَرَمَت عَلَيَكُمْ آلْميَتَهُ وَلدَمُ وَحُمُ يروم 

ع شتفي لقا وَآلْمُترديَة وَآَلتَطِيحَة وَمَا أكل السَبَعٌ إلا مَا د كيم وَمَ 

بح عل أَلنُصُّب) انائدة.؟؛ وكل ما لم يذك شرعا فهو ميتة؛ ولهذا كان 

ا عت ا 

5 وقال تعالى: «قل لآ أجِدُ فى مَآ أو إَِ مرّمًا عَلَ طَاعِمٍ يَطَعَمُهء إل 
يمي يا 


لِغير الله به بم [الأنعام: 140]. 


2 2 


١ 

5 
مت 

١ 


0 


- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال إنه سمع رسول الله كه 
يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام, فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى 
بها السفنء ويدهن بها الجلودء ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا. هو حرام, 
ثم قال رسول الله كَل عند ذلك: "قاتل الله اليهود! إن الله لما حرم شحومها 
جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (متفقعليه). 
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وإلى موضع الذبح وطريقته في المقدور عليه وغير المقدور عليه 
يشير حديث رافع بن خديج قال: يا رسول الله 55 ليس لنا مديء فقال: 
"ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل» ليس الظفر والسنء أما الظفر فمدي 
الحبشة؛ وأما السن فعظم" وتتمة هذا الحديث في رواية أخرى عند 
البخاري كذلك: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم 
فحبسه. فقال رسول الله كَثد: "إن لهذه الابل أوابد كأوابد الوحش فإذا 
غلبكم منها شئ فافعلوا به هكذا" (متفقعيه». ومعنى أنهر الدم: أساله 
وصبه بكثرة, شبه بجري الماء في النهرء وقد نهي 55 عن الذبح بالسن 
والظفر لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان: ولا يقع به غالبا إلا الخنق» 
الذي ليس هو على صورة الذبح. 

وروى البخاري في صحيحه عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح 
والمنحرء وعن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة» وعن ابن عمر وابن 
عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. 

وروى البخاري في صحيحه أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
غنماً بسلع» فآأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر, فسئل النبي 365 
فقال: "كلوها". 


5 وإلى اشتراط التسمية يشير قوله تعالى: (فَكُنُوأْ مِمّا ذَكِرَآسمُ آللّهِ عليه 


ميرت 281 595 
إن كنتم بعايدجه- مؤّمِنِين؟ الأنعام: 0]ء 
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وا وقونه تعال: (ولا تَأَكُُوا ما لَز يدك سم الله حل إن تهشعة 
مه فق أ م ات سه 22 وو اي ع 

وَإِنَّ آلشّيَطِيت لَيُوحُونَ إل أُوَلمَايهِمْ لِيُجَدِلُوكُمَ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهمْ إِنَكُمْ 

لُشْركُونَ» [الأنعام: 2101 والمقصود بذلك أن لا يترزك التسمية متعمداء وأن يهل 

بذبيحته لغير الله. 

- وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي يَدُ: إن قوما 

يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: "سموا عليه أنتم 

وكلوه"؛ قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر (خرجه البخاري). 

5 وإلى حل ذبائح أهل الكتاب يشير قوله تعالى: «الَيَوَمَ أجل لَكُمُ 

عد و مله 

َلطَيبَتٌ وَطَعَامُ الذين أُوتُوأ أ الكتب حِل ل وَطَعَامُكُمْ جة م [المائدة: 0] ٠.‏ 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس: طعامهم: ذبائحهم. 

وروى البخاري عن الزهرى: لا بأس بذبيحة نصارى العربء وإن 

سمعته يسم لغير الله فلا تأكلء وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم 

كفرهم, ثم قال البخاري: ويذكر عن علي نحوه. 

4 وفى الإشارة إلى أن الأصل في اللحوم هو الحرمة حتى يثبت الحل 

بالتذكية وإلى استصحاب أصل التحريم عند اختلاط المذكاة بالميتة 

يشير حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي يد قال: "إذا أرسلت 

كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكلء فإنما أمسك على 

نفسه., وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل» 
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فإنك لا تدري أيها قتل» وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين 
ليس به إلا سهمك فكلء وإن وقع ف الماء فلا تأكل" (متفقعليه». 

- وروى البخاري ومسلم أيضاً عنه قوله: قلت: يا رسول الله إنى 
أرسل كلبي وأسمي؟ فقال النبي 5:" إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ 
فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه”, قلت: إني أرسل كلبي أجد 
معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: " لا تأكل؛ فإنما سميت على 
كلبك ولم تسم على غيره" وسألته عن صيد المعراض فقال: " إذا أصبت 
بحده فكلء وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل". 

وإلى إحسان الذبحة يشير حديث شداد بن أوس قال: ثنتان 
حفظتهما عن رسول الله كِب قال: "إن الله قد كتب الإحسان على كل شئ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته" (أخرجه سم). 


تحريم كل ما يفضي لي أكل أموال الناس بالباطل: 


ونؤمن بأن الله قد حرم الرشوة والغش والتدليس 
والغرروالنجش والإحتكار ونحوه من كل ما يفضاق إلق 
العداوات وأكل أموال الناس بالباطل. 


5 قال تعال: (ِيَتَيُهَا آلَِّيَ ءَامَتُوا لا تَأَكُلُوَا أمُولكم بَيَنَكُم 


ووم ل 


رو رمك ع وي م حك ير 56 7 
ن تكورتب نجترة عن تراض مُنكج» النساء:0]» فنهى الله تعالى 
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عباده المؤمنين أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطلء أي بأنواع 
المكاسب الباطلة, كالريا والقمار والرشوة وما جرى مجرى ذلك من سائر 
أصناف الحيل والتصرفات التى تفضى إلى العداوات وأكل أموال الناس 
بالباطل. 

5 5 درك دتقه_. 4د سخ لوسلش | صورا ل و د 
5 وقال تعصماى: (وَلا تَاَكلوَا أموالكم بيتكم بِالبَطِلٍ وَتذلوا بها إلى 
كا مٍ لَِأَكُلُوا قرِيهًا مِّنَ أَمولٍ آلنّاسِ الث وَأَنثُرَ تَْلَمُونَ)»البعقرة سد 
وفيها إشارة إلى تحريم الرشوة, وأنه لا ينبغي لأحد أن يخاصم وهو يعلم 
أنه ظالم. 
- وفي تحريم الغفش حديث أبي هريرة أن رسول الله 35 مر على 
صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاء فقال: "ما هذايا 
صاحب الطعام؟!؛ قال أصابته السماء يا رسول الله كيد قال: " أفلا جعلته 
فوق الطعام كى يراه الناس» من غش فليس مشي" (أخرجه مسم). 
2 وفي تحريم غش الأئمة للرعية حديث معقل بن يسار المزني أنه 
سمع رسول الله 55 يقول: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" (خرجه مسم). 
- وإلى النهي عن الغرر يشير حديث أبي هريرة عند مسلم قال: " 
نهى رسول الله :5 عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"”؛ فالنهى عن بيع 
الغرر أصل عظيم من أصول البيوع؛ ويدخل فيه مسائل كثيرة غير 
منحصرة. كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم 
ملك البائع عليه؛ وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة, 


كالجهل بأساس الدار وكبيع الشاة الحامل فإنه يصح البيععءلأن الأساس 
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تابع للدار. والحمل تابع الشاة» ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإنه لا يمكن 
رؤيته. 

وفى تحريم النجش حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال:نهى 
النبى5:” عن النجشءوقال ابن أبى أوفى:الناجش آكل ربا خائن.والنجش 
هو الزيادة فى ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها«متفق عليه). 
- وفيْ تحريم أن يبيع الرجل على بيع أخيه حتى لا يوغر بذلك 
صدره حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يد قال: "لا يبع 
بعضكم على بيع بعض'"”؛ وفى رواية "لا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا 
يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن له" . (متفقعلي» 

كه وإلى تحريم الاحتكار يشير حديث معمر بن عبدالله أن رسول الله 
يد قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" «خرجه مسم.: والاحتكار: شراء السلعة في 
وقت الغلاء وحبسها ليغلو ثمنها مع حاجة الناس إليهاء والحكمة قْ 
تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس. 

2 وإلى سوء منقلب من يجترئ على أكل أموال الناس بالباطل 
وبالأيمان الفاجرة حديث أبي أمامة أن رسول الله يِل قال: "من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه فقّد أوحب الله له النار وحرم عليه الجنة ",2 
فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ قال:: " وإن كان قضيبا 


من أراك" (خرجه مسلم). 
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- وما أخرجه مسلم أيضا عن ابن مسعود أنه سمع رسول الله وَل 
يقول: "من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه 
غذخ بان") 
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خامه 
دعوة الخلق والرغبة الصادفة في هدايتهم 


ونؤمن بأن علق كل مسلم أن يحمل الدعوة إل 
هذا الحق والرغفبة الصادقة في هداية الخلق, وأن لا 
يفرق في ذلك بين أحد من الناسر لاعتبارات عرقية أو 
إقليمية أو دينية. 


000 عاد عد 
وا قال تعالى: ملع إل سيل ريك َِفْكمَةٍ وَاْموْعِطَةِ الْسََةٍ وَجَدِهُر 
الى هِىَ أَحَسَنٌ» اشل.00» فأمره تعالى بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة 
وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة؛ والموعظة الحسنة وهي العبر 
النافعهة والخطابيات المقنعة, والأول لدعوة خواص الأمة:, والثانية 
لدعوة عوامهم,» وإن احتاج الأمر إلى مجادلة كانت المجادلة بالحسنى أي 
بالرفق واللين» تسكينا لشغبهم وإطفاء للهبهم, كما أمر بذلك موسى 
وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله تعالى: ١فَقولًا‏ لَه 


2 كرس كه كو ادر 4كد كد رية د رم 
قوّلا ينا لعلهء يتذكر أو تخشى» [طه:»ك]. 


3 وقال تعالل: دمل هَذِه- سَيَِ أَدعُوا ِل الله“ عَلَ بَصِبرةِ أتأ ومن أتبَعتى 


ا آللَّهِ وَمَآ أنأ مِنَ الْمُشَرِكرَ» ايوسف.0.» فأمره تعالى أن يخبر الناس 
أن الدعوة إلى الله على بصيرة ويقين وبرهان سبيله وسبيل كل من 


- 


اتبعه. 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها 0 عا || يسع السلم جهله 


- ولقد بلغ حرصه يي على هداية الناس وشدة حزنه على 
إعراضهم عن الحق الذي جاء به مبلغا عظيما يصوره القرآن الكريم في 


5 يه ون م ل أل #اقام وم اك ون لور ‏ كى اريو ع 16 هر 2 
قو ل الله تعالى: (فلعلكَ ببخع نفسك على ءَاثيرهِمَ إن لم يؤونوا يهدذا 
الشديك ايده [الكهف: 1]. 


ا 6* 


5 وقوله تعاى: وِلَعَلَّكَ بَِخِعٌ نَفْسَكَ ألا يَكُوئُوأ مَؤَّمِنِينَ) [الشعراء: ؟ 2 أي 
مهلك نفسك بحزنك عليهم: فسلاه وأمره أن لا تذهب نفسه عليهم 
حسرات. 

- وقال كَدْدٌ لعلي بن أبي طالب: "فلأن يهدي الله بك رجلأ واحداً خير 
لك من حمر النعم" . (متفقعليه) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 8 قال: "من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثخم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيئًا" (خرجه مسم). 


0 


ممع فقهاء الشتريعة بأمرييها عا || يسع السلم جهله 


المهرس 


الفصل الأول: أركان الإيمان 
أركان الإيمان 
الإيمان بالله 
التوحيد الخالص هو الأصل فى جميع الرسالات السماوية 
الإيمان شرط لصحة وقبول الأعمال 
توحيد الربوبية 
من الأدلة على وجود الله 
دلالة الفطرة 
دلالة المخلوقات 
اجماع الأمم 
دلالة العقل 
توحيد الألوهية 
توحيد التاله والتنسك 
توحيد الطاعة والانقياد 


وحدة مصدر التلقى فى الحياة الإسالامية 
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مقتضى وحدة مصدر التلقي في الحياة الإسلامية 
حجية فهم السلف الصالح لمحكمات الكتاب والسنة 
الولاء والبراء 

توحيد الأسماء والصفات 

إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل 

لا تلازم بين الاشتراك ف السماء والصفات وبين التماثل في المسميات والموصوفات 
غلو الناس في هذه القضية 

أنواع الشرك 

الإيمان بالملائكة 

الإيمان بجميع ما ورد فى صفاتهم وأقسامهم 
تولي الملائكة جميعا والامتناع عما يسيئّ إليهم 
الإيمان بالكتب 

نسخ الكتب السماوية جميعا بالقرآن 

مقتضى الإيمان بالكتاب 

الإيمان بالرسل 

الإيمان بالرسل جملة وتفصيلا 

حقيقة الإيمان بالرسل 

تلازم الإيمان بالرسل 

الإيمان باليوم الآخر 

علم الساعة مفتاح من مفاتح الغيب 


علامات الساعة 


66 
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خروج المسيح الدجال 

نزول عيسى بن مريم 

بقية العلامات الكبرى 

فتنة القبر 

يوم القيامة 

أولا: البعث 

ثانيا: الحشر 

ثالثا: العرض والحساب 

المعجيئ بالكتاب والأشهاد. ونشر صحائف الأعمال 
الميزان 

الصراط 

الكوثر 

الشفاعة 

أنواع الشفاعاة 

الجنة والنار 

الإيمان بالقدر 

غلو الفرق في باب القدر 

وسطية أهل السنة في باب القدر 
حقيقة الإيمان ومراتبه 
أصحاب الكبائر في مشيئة الله 


انتقاض الإيمان بالردة 
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خلود الشريعة وصلا حيتها لكل زمان ومكان 
ما أحدث في الدين على خلاف السنة فهو رد 
وجوب النترزضي عن أصحاب النبي والإمساك عما شجر بينهم 
وحدة الأمة 
وجوب نصب الإمامة ومسؤولية الأمة عن إقامتها 
حقوق الأئمة 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب 
الطريق الى التمكين 
حق المسلم على المسلم 
تحريم الغيبة 
العلاقة مع غير المسلمين 
فريضة الشورى في المجتمع المسلم 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
أقسام الناس في خلب العلم 
لاينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه 
الفصل الثاني: أركان الإسلام 
أركان الإسلام 
الشهادتان 
منزلة الشهادتين من الدين 
ختم النبوة 


عموم الرسالة 
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نسخ ملته صلى الله عليه وسلم لما سبقها من الملل 
بشرية المسيح عليه السلام ورسالته 
المسلم أولى بالمسيح ممن عبدوه أو سبوه 
الصلاة 

الطهور شطر الإيمان 

وجوب التطهر من المحيض 

الصلاة عمود فسطاط الإيمان 

شروط الصلاة 

أركان الصلاة 

مبطلات الصلاة 

سنن الصلاة 

ما أختلف ف كونه من الواجبات والسنن 
مكروهات الصلاة 

سجود السهو 

صلاة الجماعة 

صلاة الجمعة 

السئن الراتبة 

رخصة الجمع والقصر 

صلاة العيدين 

صلاة الجنازة 

زيارة القبور 


محظورات تتعلق بالقبور 
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النياحة على الميبت 
إيتاء الزكاة 
زكاة النقدين 
زكاة النعم 
زكاة الحبوب والثمار 
مصارف الزكاة 
صدقة الفطر 
صيام رمضان 
حقيقة الصوم وأحكامه 
الصيام المسنون 
الصيام المنهي عنه 
القيام والاعتكاف فى رمضان 
الحج 
أنواع النسك والمواقيت 
محظورات الإحرام 
كيفية الحج 
حجة النبى صلى الله عليه وسلم 
الفصل الثالث: بناء الأسرة ف الإسلام 
الزواج هو السبيل الشرعي الوحيد لبناء الأسرة المسلمة: 
النساء شقائق الرجال 


الخطبة 


فض 


زذزفا 


>33 


عرق 


يخرضا 


يرق 


>23 


انذنا 


خالا 


5216 


اذا 


لعزا 


بلغنا 


للعلا 


باعلا 


نس 


55 


نففا 
لمالا 


>26 
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عقد النكاح 

المحرمات في النكاح 

بطلان نكاح المتعة وزواج المسلمة بغير المسلم 
حقوق الزوجين 

النشوز والشقاق بين الزوجين 

حل عقدة الزواج عند تعذر استدامته 

عدد الطلقات وأنواع العدد 

حجاب المرأة المسلمة ونهيها عن التشبه بالرجال 


صلة الأرحام والتكافل بين ذوى القربى 


من جوامع الأدب 
حل الطيبات وحرمة الخبائث 


تحريم الربا وإيذان أهله بحرب من الله ورسوله 
تحريم الخمر واعتبارها من الكبائر 
تحريم الميتة وما يتعلق بالذبائح من الأحكام 


تحريم كل ما يغضى إلى أكل أموال الناس بالباخل 


دعوة الخلق والرغبة الصادقة فى هدايتهم 


الفهرس 
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اصدارات المجمع 


0 العنوان المؤلف 
الدليل الأساسي لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 

0 مسؤولية الفتوى الشرعية وضوابطها وأثرها في رشاد الأمة أ.د/ محمد فؤاد البرازي 

"١‏ | مناقشة فقهية لفتوى فوائد البنوك مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 
0 الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أ.د/ حسين حامد حسان 

0 حق المساواة في الشريعة الإسلامية أ.د/ حسين حامد حسان 

ك حق المسكن والأمن في الشريعة الإسلامية أ.د/ حسين حامد حسان 

31 حق الملكية في الشريعة الإسلامية أ.د/ حسين حامد حسان 

37 التكافل الإجتماعي في الشريعة الإسلامية أ.د/ حسين حامد حسان 

4 | حقوق الأولاد على الوالدين ف الشريعة الغراء أ.د/ محمد الزحيلي 

4 | حق العمل في الشريعة الإسلامية أ.د/ حسين حامد حسان 

٠‏ | الحرمات والحقوق الإنسانية في خطبة الوداع أ.د/ صلاح الصاوي 

لل حقوق الذميين في الشريعة الإسلامية أ.د/ حسين حامد حسان 

1 الحرية العلمية في الشريعة الإسلامية أ.د/ حسين حامد حسان 

بن الاستثمار الإسالامي وطرف تمويله أ.د/ حسين حامد حسان 

5 | فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر أ.د/ على أحمد السالوس 

6 خط الطبيب وأحكامه في الفقه الإسلامي أ.د/ أحمد بن يوسف الدريويش 
لق المرأة ومكانتها في الأسرة المسلمة د/السيد عبد الحليم 
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